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 محتویاتال
 



 علم الباترولوچي
 

 
 مفهوم علم الباترولوچى

 علم الباترولوچي
 

تتزاید أهمیّة علم الباترولوچي في الدراسات اللاهوتیّة المعاصرة، لأن هذا العلم یبحث في حیاة آباء الكنیسة 
هم وكتاباتهم وأفكارهم اللاهوتیّة والروحیّة والمسكونیّة... الخ. فإن كان المسیحیّون الیوم یشتاقون نحو الأولى وأقوال

التعرّف على إیمان الكنیسة الأولى الجامعة وإدراك روحها وفكرها، فإن هذا هو عمل علم الباترولوچى، لأن قصّة 
ا: التعبّدیّة والكرازیّة والرعویّة والاجتماعیّة، قصّة الكنیسة الآباء إنّما هي قصّة حیاة الكنیسة الأولى من كل جوانبه

الحیّة التي تحتضن بالحب الإلهي أولادها، وتواجه العالم الوثني لتدخل به إلى دائرة حب االله بالإیمان، كما تواجه 
 .فكرٍ إنجیلي عمليبالهراطقة وأصحاب الانقسامات لا لتحطیمهم بل لتحطیم ما هو شر فیهم، فنقتنیهم أبناءً لها، 

 منهجنا في الدراسة

هذا العمل في حقیقته هو مجموعة من المذكرات المختصرة عن المحاضرات التي ألقیت على طلبة الكلیّة الإكلیركیّة 
م، فیها أعطیت اهتمامًا للجانب  العملي، أي ارتباط علم الباترولوچي ١٩٧٤واللاهوتیّة بالقاهرة والإسكندریّة منذ عام 

 الكنیسة بحیاة

: إنجیلها ولاهوتیتها وتقلیدها وتاریخها الحيّ وعملها الكرازي ووحدتها ونموّها المستمر. بمعنى آخر كانت المذكرات 
أشبه بعرض لحیاة الكنیسة من خلال فكر الآباء. وإنني أرجو أن أضیف إلى هذه المذكرات عرضًا سریعًا لأهم آباء 

یتذوّق القارئ عذوبة تراث الكنیسة الحيّ، لعلّه یشتاق إلى الرجوع إلى  الكنیسة الأولى في الشرق والغرب، حتى
ما استطاع أو ترجماتّها، فیحیا بالفكر الكنسي الأصیل، مختبرًا الجو المسیحي  الأصیلة (الأصلیّة)؟؟النصوص 

 الأول.

 في دراستنا لهذا العلم أجد نفسي أمام منهجین:

دفعت الغرب إلیه. وقد أفاض هذا المنهج على العالم المسیحي بنشر ، وهو ولید عوامل كثیرة المنهج العلمي .١
نصوص الكثیر من الآباء في شيء من الدقّة العلمیّة مع ترجمات لها بلغات حدیثة وتحقیقات علمیّة 

 وتحلیلات وتعلیقات لها أهمیّتةا في عصر اتّسم بالتفكیر العلمي.

رق، حیث یهتم بالدخول إلى أعماق النص، لا لمجرّد ، الذي اتّسمت به الكنیسة في الشالمنهج الروحي .٢
دراسته أو نقده أو تحلیله وإنّما لقبوله كخبرة یعیشها المؤمنون، امتدادًا لعمل الروح القدس في حیاة الكنیسة 

 عبر الأجیال.

مسكونیّة واحدة على أي الأحوال، لا أود أن أضع حدًا فاصلاً بین منهج غربي وآخر شرقي، وإنّما أقول إنّنا ككنیسة 
لها مسیح واحد وغایة واحدة، یلزمها أن تعیش بفكرٍ رسولي آبائي واحد، هذا الفكر ینتفع بالمنهجین معًا؛ بكونهما 
عملاً واحدًا متكاملاً. فالدراسات العلمیّة الغربیّة الخاصة بأقوال الآباء تقدّم لنا المادة الأصیلة المحقّقة علمیًا. والمنهج 

هذه المادة إلى حیاة وخبرة تُعاش وتُمارس. فلا تقف الدراسات الآبائیّة عند حدود العرض والنقد الروحي یحوّل 



 ونالآباء الرسولیّ 

٤  

 والتحلیل والترجمة لماضٍ جامد، وإنّما تتحوّل إلى خبرة لقوّة الروح العامل بغیر توقّف.

ي الرسولي الآبائي إذ تحیا إلى یومنا هذا بالروح الإنجیل –خاصة في مصر  –بمعنى آخر أن الكنیسة في الشرق 
الأصیل، فإنّها أقدر من غیرها على هضم الدراسات العلمیّة التي قدّمها الغرب في هذا الشأن، وإخراجها بروحٍ رسولي 

 حق ینتفع به العالم المسیحي كلّه.

ي إن ما یقدّمه الغرب من أعمال مجیدة في شأن الباترولوچي لیس بغریب عن كنیسة مصر، فإن علماء الباترولوچ
أنفسهم یشهدون أن رمال مصر قد أغنت العالم المسیحي بالتراث الآبائي الذي حمله الغرب ولا یزال یحمله إلى 
متاحفه وجامعاته، والذي یعكف على دراسته والبحث فیه بغیر توقّف. لكن بقي لنا أن نستعیدها من جدید لنعید 

 تقدیمها لا بلغة العلم وحده بل وبلغة الروح أیضًا!

لا نقدر أن نتجاهل بعض مجهودات لاهوتي الغرب في محاولة عودة الكنیسة الغربیّة إلى  –في هذا المجال  – وإننا
روحها الآبائي الأول، معتمدین في ذلك على تراث الآباء الشرقیّین والغربیّین، تراث الكنیسة المسكونیّة في القرون 

 الأولى.

لآبائي، راجیًا عمل روح االله القدّوس في الكنیسة حتى یختبر كل منّا إني أحسب نفسي سعیدًا أن أدخل هذا الفردوس ا
 فكر الكنیسة التقلیدي الروحي الحيّ!

أرجو أن أقدّم في هذا الكتاب خریطة عامة مبسطة تكشف عن حقل الآباء الدسم، لأجل بنیان كل نفس في المسیح 
في مقدّمة كتابه: "دراسات آبائیّة" أنّه قد  Sweteكل سویت یسوع، وتمتّع الكنیسة بروح آبائها، مردّدا ما قاله هنري بار 

 .١وضع كتابه لیسحب انتباه كهنة الكنیسة الشباب إلى حقل الحكمة الفسیح الذي ورثوه عن الكنیسة الأولى الجامعة

 

1 Patristic Study, Lognmans 1904. 
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 مفهوم علم الباترولوچى .١

 تاریخ علم الباترولوچى .٢

 صوص كتاباتهملغة الآباء ون .٣
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 مفهوم علم الباترولوچى

 موضوع علم الباترولوچي

أي "أب" فعلم الباترولوچي هو العلم الذي یبحث في حیاة  Pater" مأخوذة من الكلمة اللاتینیّة Patrologiaكلمة "
 .١الآباء الأولین وأعمالهم (أقوالهم وكتاباتهم) وأفكارهم

سندنا في تفهّم شخصیاتهم ومعرفة الظروف المحیطة بهم، والتي دراسة سیرة الآباء أو حیاتهم أمر حیوي، ی .١
 .٢من خلالها سجّلوا لنا كتاباتهم

أما أعمالهم سواء كانت أقوالهم سواء كانت أقوالهم أو كتاباتهم أو رسائلهم فهي جزء لا یتجزّأ من تاریخ  .٢
علمیًا مع نشرّها وترجمتها إلى حیاتهم. دور علم الباترولوچي هو التأكّد من أصالة هذه الأعمال بتحقیقها 

 اللغات الحدیثة الحیّة.

أما الجانب الرئیسي في هذا العلم فهو الكشف عن فكر الآباء وعقائدهم وتعالیمهم، لا ببتر بعض فقرات من  .٣
أعمالهم لتأكید فكرة معیّنة أو عقیدة ما، بل بالحري بالدخول إلى روح الآباء والتعرّف على النقاط التي ركّز 

ها كل أب، ودراسة آرائه على ضوء الصراعات المعاصرة له. یلزم دراسة تعالیم كل أب وشروحاته علی
 وتعلیقاته على ضوء صوت الكنیسة الجامعة، بكونه عضوًا في الجسد الواحد.

سیحیّة بمعنى آخر، علم الباترولوچي لیس تعرّفا على الآباء وكتاباتهم فحسب وإنّما هو تفهّم عمیق وحقیقي للحیاة الم
 والإیمان الجامع والتدبیر الكنسي خلال آباء الشرق والغرب.

علم الباترولوچي لیس عرضًا مجرّدا لتاریخ الأدب المسیحي الأول، بل إدراك التعلیم الكنسي والنسك المسیحي والعمل 
 .٣الكرازي والرعوي وتفهّم الوحدة المسیحیّة... الخ، كما عاشتها الكنیسة الأولى

 الكنیسة؟ من هم آباء

 ، وكان اللقب الرسمي للكتبة في التقلید الیهودي هو "آباء".٤یلقَّب إبراهیم وإسحق ویعقوب بطاركة "آباء" إسرائیل

وفي كنیسة العهد الجدید نسمع في استشهاد القدّیس بولیكاربوس جماعات الیهود والوثنیّین یصرخون: "هذا هو أب 
یوس عن استخدام تعبیر (أمونسیوس) ذكر أن الآباء استخدموها، قاصدًا . وحین دافع القدّیس أثناس٥المسیحیّین"

1 See F. Cayé: Patrologie et Histoire de la Theologie, Paris 1945, t. 1, p. ?? 

2 Patrick J. Helell: Introduction to Patrology, 1968, p. 10. 

3 cf. B. Schmid: Manuel of Patrology, 1903, p. 19, 20. 

 .٤: ٣بط٢؛ ١٦، ١٣: ٤؛ رو١٢، ٢: ٧؛ ١٣: ٣؛ أع٨: ١؛ تث١٥، ١٣: ٣(الترجمة السبعینیّة)؛ خر ٢٤: ١انظر تك ٤ 

5 Marty. Polyc. 12:3. 
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 .٦بتعبیر "الآباء" القدّیسین دیونسیوس السكندري ودیونسیوس الروماني وغیرهما

 ماذا نعني بكلمة "الآباء" في علم الباترولوچي؟

في الكنیسة الأولى عرضًا لأفكار نظریّة أو كان التعلیم في الأصل عملاً أسقفیًا، أو قل عملاً أبویًا، إذ لم یكن التعلیم 
عقائد فكریّة وفلسفات، لكنّه أولاً وقبل كل شيء هو تقدیم خبرة حیاة إیمانیّة یعیشها التلامیذ مع آبائهم؛ بهذا یمتزج 

سمح لهم بذلك. التعلیم بالتلمذة، أو بالأبوة الروحیّة، لهذا كان التعلیم قاصرًا على الأساقفة والكهنة، والشمامسة الذین یُ 
لم یكن هذا بقصد احتكار التعلیم ووقفه على جماعة معیّنة، وإنّما كان التعلیم الإنجیلي الكنسي عملاً أبویًا، فیه یبذل 
الكاهن لا عصارة فكره وإنّما كل حیاته من أجل الدخول بكل إنسان من فساد العالم إلى مجد أولاد االله. هذا ما عناه 

 ).١٥: ٤كو١نا ولدتكم في المسیح یسوع بالإنجیل" (الرسول بولس بقوله: "أ

 ٧عندما یتعلّم إنسان من فم آخر یُقال عنه أنّه ابن ذاك الذي یعلّمه، ویُحسب الأخیر أباه. 

 القدّیس إیریناؤس

 ٨الكلام ابن النفس، لهذا ندعو الذین یعلّموننا آباء لنا... ویُحسب الذي یتعلّم في خضوع الابن. 

 س السكندريالقدّیس إكلیمنض

في علم الآباء لا یُحصر تعبیر "آباء" على الأساقفة والكهنة والشمامسة الذین لهم تراث أدبي روحي أو لاهوتي، وإنّما 
یضم المدافعین عن الإیمان المسیحي في القرون الأولى، كما یضم الرهبان الذین هربوا من الكهنوت لكنّهم تلمذوا 

 كثیرین بفكر نسكي إنجیلي.

 في الأب الآتي: یُشترط

أن یكون له مقالات أو كتب أو رسائل أو أقوال سجّلها له أبناؤه الروحیّون أو بعض الرحالة خلال مناظرتهم  .١
 معه.

المعتقد، یعیش بروح الكنیسة في غیر انحراف إیماني. لهذا غالبًا ما كانت  –مستقیم  –أن یكون أرثوذكسي  .٢
؛ وكأن ٩رسالة لأبینا القدّیس... " تأكیدًا لأرثوذكسیّة واضع المقالكتابات الآباء تفتتح بالعبارة: "مقال أو 

الأرثوذكسیّة والأبوة مع الحیاة القدسیّة قد امتزج الكل معًا. هذا والكنیسة الأولى لا تؤمن بعصمة الآباء 
لواحد، بصفتهم الشخصیّة، ولا تقبل آراءهم الذاتیّة، إنّما تعرفهم خلال عضویّتهم معًا في جسد المسیح ا

 یحملون روح الكنیسة الجامعة.

6 Athanasuis: Ep. ad Afros 6. 

7 Against Haer 4:41:2. 

8 Stromata 1:1:2. 

9 H. B. Swete: Patristic Study, Lonodn, 1904, p. 6. 
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هذا وتستفید الكنیسة بتراث بعض الشخصیّات التي عُرفت بخصوبة إنتاجها مع ارتباطهم بالكنیسة، وإن 
 كانوا قد سقطوا في بعض الانحرافات مثل العلاّمة ترتلیان وتاتیان وأوریجینوس... الخ.

یضًا والكتب الأبوكریفا (المزوّرة) لنتفهّم جو الكنیسة یعطي علم الباترولوچي اهتمامًا بكتابات الهراطقة أ
 الأولى، ونتعرّف كیف شهدت الكنیسة للحق بالرغم من مقاومة الهراطقة.

قداسة الحیاة: فنحن ندرس هذا العلم من أجل التمتّع بالحیاة الكنسیّة الإنجیلیّة الأصیلة، نتقبّل فكر الكنیسة  .٣
 حیاتهم مع كتاباتهم سجّلاً حی�ا للشهادة للحق العملي. الأولى خلال قدّیسیها الذین قدّموا

یضع بعض علماء الباترولوچي شرط "الزمن" بمعنى أن یكون الأب منتمیًا إلى الكنیسة حتى زمن معین،  .٤
حدّدها البعض بالقرن السادس وآخرون بالقرن الثامن، ویرى آخرون أن عصر الآباء ممتد ما دام روح الرب 

 .١٠عمل فیها، لهذا لا ینقطع عنها آباء قدّیسون معلّمونیرافق الكنیسة وی

یضع الكاثولیك شرط القبول الكنسي للأب، لكننا بروح الكنیسة الأرثوذكسیّة لا تقوم الكنیسة بتقنین "اللاهوت  .٥
 ألآبائي" في كل كلمة، ولا تقدّم فهرسًا إلزامیًا عن الآباء وتراثهم، إنّما تكتفي في مجامعها بفرز الكتابات

والآراء المنحرفة إیمانیًا وتحذر منها كما تحرّم الهراطقة من شركتها حتى یرجعوا عن ضلالهم؛ هذا والكنیسة 
 تحدّد الآباء الذین یذكرون في "المجمع" سواء في القداس الإلهي أو التسبحة لتطلب صلّواتهم عنا.

 سلطان الآباء
 ما هو مدى التزامنا بما ورد في تراث الآباء؟

لآباء القدّیسون فكر الكنیسة الجامعة الذي تسلّمته من الرسل بفعل الروح القدس الذي یعمل بلا یمثّل ا
، قائلاً: [تمسّكوا بما وجدوه في الكنیسة، عملوا بما القدّیس أغسطینوسانقطاع في حیاة الكنیسة. یتحدّث عنهم 

حتقر الآباء القدّیسین إنّما یعرف أنّه یحتقر الكنیسة ] ، [من ی١١تعلّموه، وما تسلّموه من الآباء أو دعوه في أیدي الأبناء
 .]١٢كلّها

ودیعة یقوم هذا السلطان على عاملین: عامل طبیعي إذ اتّسم الآباء بالحیاة القدسیّة والأمانة في استلام 
لون الفكر الإیمان الحيّ من أیدي الرسل لذلك هم أقدر على الشهادة للحیاة الكنسیّة من كل جوانبها، خاصة واته یحم

الواحد، بالرغم من اختلاف الثقافات والمواهب والظروف، مع بُعد المسافات بین الكراسي الرسولیّة وصعوبة 
الاتصالات في ذلك الحین. والعامل الثاني إلهي حیث عاش الآباء منحصرین بالروح القدس قائد الكنیسة ومرشدها 

 إلى كل الحق، یحفظها داخل دائرة صلیب المسیح.
 لا یعني عصمة الآباء كأفراد وإنّما تعیش الكنیسة الجامعة ككل محفوظة بروح الرب. هذا

 كیف نستخدم كتابات الآباء؟

10 Timothy Ware: The Orthodox Church, Maryland 1969, p. 212. 

11 St. Ausgustine: Contra Julian, II 9. 

12 Ibid 37. 



 حول علم الباترولوچي –الكتاب الأول 
 

 
 مفهوم علم الباترولوچى

فه الكنیسة في كلیّتها، لهذا یلیق بنا ألاَّ  .١ لا یقدر أحد من الآباء بمفرده أن یتعرّف على "الحق" كلّه كما تعرِّ
یجب أن یكون رأیه إنجیلیًا یحمل روح الكتاب المقدّس  نقبل رأي أب ما بطریقة مطلقة بغیر تحفّظ، إنّما

 ومطابقًا لفكر الكنیسة الجامعة.

یلزمنا ألاَّ نبتر بعض فقرات من تراث الآباء لتأكید فكرة مسبّقة في أذهاننا... هذا یتطلّب دراسة شاملة  .٢
 ب من كل عبارة.جامعة للفكر الآبائي ولفكر كل أب مع مراعاة ظروف الكتابة حتى ندرك ما یعنیه الأ

دراسة معاني بعض التعبیرات التي یستخدمها الأب، إذ توجد عبارات أو كلمات كانت تحمل مفاهیم فلسفیّة  .٣
یستخدمها الأب بمعنى یناسب أفكار بعض الوثنیّین أو الهراطقة في كلمات أو شعبیّة في ذلك الحین. توجد 

ا أو لتوضیح الحق بلغتهم ومفاهیمهم الخاصة. هذا ذلك الوقت، خاصة حین یكتب إلى فئة معیّنة للرد علیه
یستلزم منّا دراسة الفلسفات القدیمة المعاصرة للآباء والهرطقات وأفكار الشعوب وأیضًا دراسة الحیاة الكنسیّة 

 ونموّها... الخ.

عمال الآباء یمكننا فهم بعض العبارات الصعبة الواردة في كتابات أحد الآباء بمقارنتها بما ورد في كتابات وأ .٤
 المعاصرین له.

یجب التعرّف على تاریخ وضع العمل، وإدراك المرحلة التي كان فیها واضع هذا العمل، فما ینطق به أب 
في مرحلة ما یعني غیر ما ینطق به في مرحلة أخرى من حیاتهم، لاختلاف الظروف التي یعیش فیها الأب 

 من مرحلة إلى أخرى.

، كما اعتمد ١٣في دفاعه القدّیس أثناسیوسوقًا في حیاة الكنیسة وإیمانها، اعتمد علیه احتل تراث الآباء مركزا مرم
 على كثیر من التقالید الكنسیّة خلال أقوال الآباء السابقین له. القدّیس باسیلیوس

فالقدّیس . ١٤مستزاید هذا الاتجاه، إي الالتجاء إلى أقوال الآباء السابقین، في القرن الرابع، ونما جدًا في القرن الخا
لتأكید أن  –دفاعًا عن لقب القدّیسة مریم ثیؤتوكوس  ١٥كمثال، في كتاباته إلى الرهبان المصریّین كیرلس الإسكندري

أشار إلیهم أن یقتفوا آثار القدّیسین. إذ حفظوا  –المولود هو كلمة االله المتأنّس دون انفصال اللاهوت عن الناسوت 
ل، وعلّموا المسیحیّین باستقامة. مرّة أخرى یؤكّد أن التعلیم الصحیح الخاص بالثالوث الإیمان المسلم إلیهم من الرس

التجأ إلى تعلیم الكنیسة المقدّسة الممتدّة في  ١٧.] وفي حدیثه ضدّ نسطور١٦القدّوس قد وضح [بحكمة الآباء القدّیسین
فیه. ولتدعیم حدیثه عن السیّد المسیح استند  كل العالم وإلى الآباء المكرّمین أنفسهم، معلنًا أن الروح القدس تحدّث

13 Athanasius: Ep. ad Afros 6. 

14 Kelly: Early Chrisian Doctrines, p. 48–49. 

15 Ad Monach PG 77:12,13. 

16 In Joan. evang. 4 11: PG 74:216. 

17 Adv. Nest. 4:2. 
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 .١٩، قدّمها إلى مجمع أفسس١٨إلى بعض متقتطفات آبائیّة في كتاباتهم الجدلیّة

 اهتمام الأقباط بكتابات الآباء

كان الأقباط منذ نشأة الكنیسة في مصر على صلة وثیقة بالفكر الآبائي للكنیسة الجامعة، فقد قاموا بترجمته إلى لغة 
ب حتى في صعید مصر، والدلیل على ذلك وجود مخطوطات قبطیّة قدیمة لكتابات الآباء الرسولیّین، بكر الشع

 الكتابات الآبائیّة، نذكر منها على سبیل المثال:

بردیّة محفوظة في المكتبة الوطنیّة ببرلین تحوي ترجمة قبطیّة بلهجة إخمیمیّة لرسالة إكلیمنضس الروماني  .١
 إلى القرن الرابع، مأخوذة عن دیر القدّیس ابنا شنودة بسوهاج "الدیر الأبیض".إلى كورنثوس، ترجع 

 بردیّة من القرن السابع بستراسبورج تحوي مقتطفات من ترجمة لذات الرسالة السابقة. .٢

في كتابه:  Joseph Lightfootترجمة قبطیّة لرسائل القدّیس أغناطیوس الأنطاكي؛ أشار إلیها العالم  .٣
توجد نسخ منها في المكتبة الأهلیّة  J.B.Petraولیّون"، وقام بنشرّها العالم چون بابتست بترا "الآباء الرس

 بفیّینا وبالمتحف البریطاني.

، Delaportمخطوطات لترجمة كتاب الراعي لهرماس بالقبطیّة الصعیدیّة، قام بنشرّها العالم دیلابورت  .٤
 من القاهرة مكتوبة على ورق الغزال. Lefortومخطوطات لترجمة نفس الكتاب اشتراها العالم 

هذه المخطوطات مع المخطوطات الأخرى القبطیّة التي تحمل ترجمة لنصوص الآباء تكتظ بها متاحف العالم 
 الآباء منذ عصر مبكر جدًا.بفكر ومكتباته العامة تؤكد مدى اهتمام الأقباط 

18 De recta Fide ad regin; apol. contr. Orient PG 76:1212 For; 316. 

19 E. Shwartz: acta conciliorum oecumenicorum 1:1, 7:89 F. 
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كعنوان  Patrologiaن رجال القرن السابع عشر هو أول من استخدم كلمة م John Gerhardاللاهوتي اللوثري 

إن جاز لنا ذلك  –، إلاَّ أن فكرة نشر أقوال الآباء تمتد إلى القرون الأولى عینها، ویمكننا ١٦٥٣لعمله الذي نشرّه عام 
 تمامًا. أن نقسم تاریخ علم الباترولوچي إلى عدة مراحل، وإن كانت هذه المراحل لیست محدّدة –

 . بدء ظهور المسیحیّة١

كانت أقوال الآباء في هذه الفترة تمثّل نصیبًا من التقلید الكنسي، یتقبّله كل جیل ویودعه لدى جیل آخر. وهكذا 
 انتشرت أقوال الآباء لا لغرض دراسي ولا كهدف في ذاتّها، وإنّما كودیعة تحمل داخلها إیمان الكنیسة الحيّ.

قوال الآباء وسیرهم ورسائلهم وفكرهم یمثّل تراثاً ثمینًا یودع في بطون الكتب أو یُحفظ في خزائن بمعنى آخر، لم تكن أ
تخطه الأجیال بالروح القدس،  المتاحف والجامعات لیكون مادة لدراسات فلسفیّة نظریّة، إنّما كانت إنجیلاً عملیًا حی�ا

 شهادة لدیمومة عمل االله الخلاصي المستمر في كل جیل.

ذا اعتزّ الآباء بتراث السابقین لهم لا بكونه أدبًا روحیًا لأجیال ماضیة، وإنّما بكونه ممثلاً لحاضر حيّ وحیاة واقعیّة هك
 صادقّة عاملة في الكنیسة.

 لكن كیف حفظ هذا العصر أقوال الآباء وقام بنشرّها؟

لتي تسلّمها لكي یسلّمها بغیر انحراف. ا. أقوال الآباء وكتاباتهم بكونها جزءًا لا یتجزّأ من ودیعة الإیمان ا
: [یلیق بنا أن القدّیس غریغوریوس أسقف نیصصونستطیع أن نُدرك حرص آباء الكنیسة الأولى على ذلك من قول 

: [إنني محب للتعلیم القدّیس كیرلس الإسكندرينحفظ التقلید الذي تسلّمناه بالتتابع من الآباء ثابتًا بغیر تغیّر]، وقول 
 .]١مقتفیًا آثار آبائي الروحیّة الصحیح،

فإن ذلك لم یتحقّق تسجیله بحبر وقلم، وإنّما  –الذي یحمل في طیاتهم أقوال الآباء  –أما كیف حفظ التقلید 
أُودع في الكنیسة خلال روح التلمذة، حیث یتتلمذ كل جیل على آباء من الجیل السابق، لا لیُودعوهم أمورًا قدیمة 

سواء في  –هم روح الإیمان الحيّ العملي. وظهرت التلمذة بصورتها القویّة في الحیاة الرهبانیّة جامدة، وإنّما یسقون
حیث یعیش التلمیذ (أو التلامیذ) مع أبیه، یأكل معه ویشرب ویتعبّد ویسهر ویجاهد  –الأدیرة أو المغائر المتباعدة 

أفكاره الداخلیّة، مسترشدًا بنصائحه. وبین الحین ویعمل، لیقتبس روحه الإیماني العملي، كما ینصت إلیه ویكشف له 
والآخر كثیرًا ما یقوم التلمیذ بتسجیل ما یراه أو یسمعه من أبیه، كمذكرات یسترشد بها في حیاتهم المقبلة... وجاء 

 الكثیر من هذه المذكرات تحمل إلینا تراث الكنیسة الأولى.

سیرة أبیه، وكل ما سمعه منه أو عنه لینتفع به هو بنسخ م وفي دفعات كثیرة كان التلمیذ عند نیاحة أبیه یقو 
 واخوته.

 .٩): الكنیسة والتقلید، ص٢المؤلف: مفاهیم إیمانیة ( ١ 
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ب. وفي الكنائس كان البعض یشغف بتسجیل عظات آبائهم الیومیّة أو الأسبوعیّة أو النصف أسبوعیّة، وجاءت 
یس یوحنا القدّ هذه العظات كتفاسیر وشروح للكتب المقدّسة أو لعلاج مواضیع روحیّة أو عقائدیّة... الخ، مثل عظات 

 ، وعظات القدّیس أغسطینوس .الذهبي الفم

فاحتضنت الكثیر من رجال الشرق والغرب. فقد وفد إلى مصر كثیر  –خاصة في مصر  –ج. امتدّت التلمذة 
من القادة یتتلمذون على أیدي متوحّدي مصر أو داخل الأدیرة أو بمدرسة الإسكندریّة، ویدوّنون أقوال الآباء وسیرهم 

 ویثبّتونها بلغاتهم من یونانیّة وسریانیّة ولاتینیّة.وأفكارهم 

م) الذي تتلمذ على آباء مصر العظام  ٤٣٥–٣٦٠(حوالي  القدّیس یوحنا كاسیاننذكر على سبیل المثال 
مع آباء البریّة، وقد جعله بندكت كتاب القراءة  Conferencesوسجّل خبراتهم في كتابین مشهورین: المناظرات 

حیث عالج قوانین الرهبنة وناقش كیفیّة نصرة  Institutionsبان الخاضعین له، والمؤسّسات أو الدساتیر الیومیّة للره
 الراهب في الحرب الروحیّة... 

م) إلى مصر یتعرّف على حیاة نساكها والتقى ٤٢٥–٣٦٥" (حوالي بالادیوسكما جاء المؤرّخ الرهباني المشهور "
ة الإسكندریّة اللاهوتیّة أكثر من مرّة، وسجّل لنا الكثیر من التراث الرهباني في بالقدّیس دیدیموس الضریر مدیر مدرس

 كتابه "التاریخ اللوزیاكي" أو "فردوس الآباء".

م) في كتابه "تاریخ الرهبنة (في مصر) هستوریا موناخوم" ٤١٠–٣٤٥(حوالي  Rufinus روفینوسوسجّل لنا 
م والتقى بالقدّیسة میلانیّا الكبیرة وزار رهبان البرّیّة. درس ٣٧٢عام أحادیث عن آباء مصر الرهبان، وقد زار مصر 

 لعدة سنوات في مصر، متتلمذًا على یدي القدّیس دیدیموس الضریر.

هذا وقد جذبت مدرسة الإسكندریّة الكثیر من قادة الكنیسة في العالم فجاءوا إلیها أو نقلوا إلیهم تراثها یتتلمذون 
یلیوس الكبیر وغریغوریوس النزینزي اعتبروا أوریجین المصري معلّمًا لهم، حتى جمعا مقتطفات علیه. فالقدّیسان باس
 " في مؤلف له أسماه "فیلوكالیا" أي حب الصلاح.Principlesمن كتابه "المبادئ 

 وبلغ شغف أوسابیوس أسقف فرسیل (بإیطالیا) بكتابات أوریجین أنّه لم یرى فلسفة حقیقیّة في غیرها.

ظ تراث الآباء عن طریق حركات الترجمة المستمرّة خاصة من الیونانیّة إلى اللاتینیّة أو السریانیّة أو ا. حف
 الأثیوبیّة، نذكر منها على سبیل المثال ما حدث للتراث القبطي:

 .كتاب "حیاة أنطونیوس" بقلم أثناسیوس الرسولي 

 ا إلى الخارج وتُرجمت إلى اللاتینیّة والأسبانیّة... "أقوال الآباء المصریّین" التي نسخها بعض زوار مصر وحملوه 

  قام روفینوسRufinus  للعلاّمة أورجین، وبعض كتبه في التفسیر، وكتاب "المعارف"  المبادئبترجمة كتاب
 لإكلیمنضس الإسكندري... 

 لغتهم النوبیّة بحروف  نُقل الكثیر من تراثنا إلى النوبة وترجم بعضه، حتى كان أهل النوبة یكتبون القبطیّة بجانب
 قبطیّة.
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  حتى إذ فُقد البعض من تراثنا وجدناه  –بعد قبول أثیوبیا المسیحیّة  –نُقل الكثیر من تراثنا إلى الأثیوبیّة
 بالأثیوبیّة.

ب. خرج الكثیر من الرهبان ومدیرو مدرسة الإسكندریّة إلى العالم بروح الكرازة أو تأسیس أدیرة في الخارج 
 بعضًا من تراثنا. حاملین معهم

 . ظهور مؤرّخین كنسیّین٢

، ٢م) أبًا لعلم الباترولوچي ومؤسّسًا لفكر نشر أقوال الآباء وكتاباتهم٣٤٠–٢٦٠(حوالي  یوسابیوس القیصريیعتبر 
م: [هذا هو هدفي أن أكتب ٣٢٦" الذي نُشر عام Ecclesiastical Historyحیث أشار في كتابه "التاریخ الكنسي 

نادوا بالكلمة الإلهیّة سواء كان  –في كل جیل  –الرسل القدّیسین... وأن أشیر إلى أولئك الذین خلافات  تقریرًا عن
.] وبالفعل قدّم یوسابیوس قائمة بكل الكُتَّاب وكتاباتهم حسب قدرته، كما سجّل لنا مقتطفات لأغلبهم، ٣شفاهًا أو كتابةً 

خاصة وأن بعض الكتابات التي  اقتطف منها فُقدت تمامًا. وبالرغم وبهذا اعتبر كتابه أهم مرجع لعلم الباترولوچي، 
 من كثرة أخطائه لكنّه لا یزال یعتبر المصدر الوحید لبعض الكتَّاب المسیحیّین الأوائل.

لقد خلق هذا الكتاب "المؤرّخین الكنسیّین" في الشرق والغرب، إذ حاول كثیرون تكملة هذا العمل. نذكر منهم سقراط 
Socrates  وسوزومینSozomen  وثیؤدرتTheodert  الذین جاءت أعمالهم متقاربة إلى حدٍ ما، لكنّهم تجاهلوا

بترجمة  Rufinusالكنیسة الغربیّة اللهم إلاَّ فیما یخص عل اقتها بالكنیسة الشرقیّة. وفي الغرب قام روفینوس 
م، غیر أن إضافته ٣٩٢وس الكبیر سنة یوسابیوس إلى اللاتینیّة وأضاف إلیه بعض الأحداث حتى عصر ثیؤدوسی

 لیست بذات قدر یذكر.

 De Viris Illustribus. ظهور كتاب "مشاهیر الآباء" ٣

إن كان یوسابیوس بكتابه قد وجّه الأنظار إلى تاریخ الكتابات الكنسیّة، حیث قدّم عملاً ذات قیمة في هذا الشأن، فإن 
 القدّیس چیروم" الذي جمعه Illustrious Menو "مشاهیر الرجال الكتاب التالي له في تاریخ كتابات الآباء وه

. حیث Dexterم، لطلبّ صدّیقه ٢٩٣م) في السنة الرابعة عشر من حكم ثیؤدوسیوس، أي عام ٤٢٠–٣٤٣(حوالي 
وغیرهم من الوثنیّین في  Juluanویولیان  Prophyryوبروفري  Celsysأراد بعمله هذا أن یجیب على صیلسس 

م المستمرّة بأن المسیحیّین قلیلوا الذكاء، فسجّل چیروم الكتَّاب الذین یعتزّ بهم الأدب المسیحي (حتى عام اتّهاماته
فصلاً، حیث بدأ بالعصر الرسولي وانتهى بنفسه في السنة التي وضع فها هذا العمل، مقدّمًا في  ١٣٥م) في ٣٧٩

 كل فصل عرضًا لسیرة الكاتب وتقییمًا لأعماله.

القدّیس چیروم أن یخدم الأدب المسیحي مظهرًا غنى التراث الأدبي المسیحي، مقتدیًا بسیتونیوس ربما أراد 

2 J. Quasten: Patrology, vol 1. 

The Oxford Dictionary of the Christian Church, 1974, p. 481. 

3 Eccl. Hist. 1:1:1. 
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Suetonius  م، لخدمة الأدب اللاتیني الكلاسیكي، ١٠٠الذي نشر مجموعة دعاها "مشاهیر الآباء" في حوالي عام
 ".٤تضم في اختصار حیاة "مشاهیر الكتاب اللاتین

 ویلاحظ في هذا الكتاب:

اعتمد چیروم في الثمانیة وسبعین فصلاً الأولى على تاریخ یوسابیوس اعتمادًا كبیرًا بالرغم من ذكره أنّه لم  ا.
یعتمد على كتابات سابقة له. وقد ردّد نفس أخطائه، ومع هذا یعتبر عمله مصدرًا أساسیًا في المؤلفّات الكنسیّة 

عن بعض الكتاب القدامى مثل مارقیوس فیلكس  –الآن  إلى –الأولى، إذ هو المصدر الوحید الذي بین أیدینا 
Marcuis Felix .ونوفاتیان وترتلیان وغیرهم 

ب. في مقدّمته حدّد چیروم مجال عمله وهو "أولئك الذین كتبوا عن الكتاب المقدّس"، لكنّه إذ بدأ عمله شمل 
 الكتَّاب في الأمور اللاهوتیّة.

عن أسفه أن چیروم لم یفصل بین الكتَّاب الأرثوذكس  ٥وسالقدّیس أغسطینج. ما أن نشعه حتى عبر 
 Basdesanesو Priscilianوبریسكیلیان  Tatianوالهراطقة. فقد حمل بین المؤلفین أسماء هراطقة مثل تاتیان 
 ویهودًا مثل فیلا الإسكندري ویوسیفوس. Senecaوالأریوسي المتطرف أونومیوس وفلاسفة وثنیّین مثل سینیكا 

أن چیروم لم یقم بهذا العمل لأغراض علمیّة بل لتحقیق أغراض عملیّة، لهذا قدّم  E. C. Richadsonد. یرى 
بالنسبة  وتافةتعریفًا مختصرًا عن بعض الكتَّاب غیر المعروفین، وفي نفس الوقت جاءت كتاباته مقتضبة جدًا 

لقیصري وكبریانوس وغریغوریوس أسقف لبعض الكتَّاب المشهورین مثل القدّیسین أثناسیوس الرسولي وباسیلیوس ا
 نیصص وأبیفانیوس وأمبروسیوس.

هـ. تجاهل چیروم كتابات أغسطینوس التي ظهرت في ذلك الوقت، ولعلّ سرّ هذا اختلافهما في بعض وجهات 
 النظر.

ى في على أي الأحوال بقي كتاب چیروم خلال أكثر من ألف عام موضع اعتبار مؤرّخي المؤلفّات المسیحیّة الأول
صدّیق  ّ Prosper Aquitanusالغرب، ناظرین إلیه كأساس لكل دراستهم، مشتاقین إلى تكمیل هذا العمل، فقد قام 

م. إلاَّ أن عمل چیروم بقي مقترنًا بالتكملة التي قام بها جینادیوس ٤٤٩أغسطینوس بتكملة عمل چیروم حتى عام 
Gennadius إتبع نفس الروح في كتابته، ویلاحظ علیه: م) الذي٤٩٦، وهو كاهن مرسیلیا (تنیّح عام 

ضئیل وغیر منظم، فمعله ككل یعتبر أقل أهمیّة من عمل چیروم،  Richadsonا. عمل جینادیوس كما یقول 
 لكننا لا نقدر أن ننكر أن له إضافات غایة في الأهمیّة، حتى یمكننا أن نحسبه جزءًا ثانیًا لعمل چیروم.

 م، خاتمًا كتابه بفصل آخر عن كتاباته هو.٤٩٥ستمرّ إلى عام فصلاً حیث ا ٩٩ب. شمل عمله 

ج. كان جینادیوس نصف بیلاجي، وقد ظهر ذلك في انطباعاته على وصفه وتعلیقاته بصورة أو أخرى، ومع 

4 J. N. D. Kelly: Jerome, 1975, p. 175. 

5 Ep. 40:9 written in 397. 
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 تاریخ علم الباترولوچى

 ذلك فإنّه یُعتبر رجلاً واسع الإطلاع.

(تنیّح  Isidore of Servilleذورس قام بعد جینادیوس كثیرون یقدّمون أعمالاً تحمل ذات المنهج، نذكر منهم ایسی
(تنیّح عام  Ildephonsus of Toledo، والأسقف ٦) الذي أعطى اهتمامًا خاصًا بالكتَّاب الأسبان٦٣٦عام 
 م).٦٦٧

 Sigebert of Gemblouxوفي أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر قام مؤرّخ سیَر الآباء البندكي
 De viris Illustribusلتقدیم المؤلفّات المسیحیّة بصورة معاصرة لزماته، فعالج في كتابه  ببلچیكا بمحاولة جدیدة

الكتَّاب المسیحیّین القدامى الذین جاءوا بعد چیروم وجینادیوس مباشرة، ونسق سیَر الآباء، ووضع ملاحظات على 
 باء الشرقیّین.مؤلفّات اللاهوتیّین اللاتین في بدء العصور الوسطى، دون أن یشیر إلى الآ

 Deبعمل مشابه تحت اسم "الكنیسة المنیرة  Honorius Ausgusodunumم قام هونوریوس ١١٢٢وفي عام 

Luminaribus Ecclesaie." 

م من الآباء والكتاب مع تفصیل لكتاباته، ٩٦٣بسیر  John Trithemiusم أمدنا الأب ترثیموس ١٤٩٤وحوالي عام 
 تقبّل معلوماته عن الآباء الأولین من چیروم وجینادیوس. منهم من هم غیر لاهوتیّین. وقد

مجلّدا،  ٢٠٠٠، حصل على شهرة فائقة إذ جمع مكتبة من حوالي Sponheimكان ترثیموس أبًا لدیر بندكتي في 
هذا العمل وهذّبه. ثم  Myraus. وقد احتضن الشماس ٧وكان بعض النبلاء یزوّرونه لقراءة الآباء الیونان واللاتین

 الكنسي القدیم بطریقة عملیّة.للأدب الذي أعطى اهتمامًا خاصًا  R. Bellarmineء بعد ذلك الكاردینال جا

م (بطریرك القسطنطینیّة) ٨٩١الذي تنیّح عام  Photiusهذا عن الغرب، أمّا بالنسبة للشرق فقد قام البطریرك فوتیس 
 ما یحوي أعمال بعض المؤلفین الوثنیّین.یمتاز بالدقّة ك Photil Bibliothecaبعمل مماثل تحت عنوان 

أما في الكنیسة القبطیّة فبرز كتاب "السنكسار" الذي یركّز بالأكثر على سیر القدّیسین، هذا مع قیام بعض المؤرّخین 
 مثل یوحنا النقیوسي وغیره، كما اهتم الأقباط بنسخ كتابات الأولین... 

6 F. Arvalo: S. Isidore …, Rome 1797 to 1803, vol. 5, p. 138 – 178, PL 83 : 1018 – 1106: 96 : 195 – 206. 

وجود طبعة تشمل أغلب المؤلفین ومؤلفاتهم الكنسیّة من چیروم إلى تریثموس (بالطبع تجاهل الكتاب الشرقیّین خاصة  Questenیذكر  ٧ 
 غیر الخلقدونیین): 

J. A. Fabricius: Biblotheca Ecclesiastics, Hamburg, 1718. 

 كما ذكر وجود عملین آخرین لمؤلفین كنسیّین هما: 

L. S. Nain de Tillemont: Memoires pour server a Phistoure ecclesiastique des six premiers siècles, Paris 
1693 – 1713. 

R. Ceillier: Histoire generale des autears sacre’s et ecclesiastiques, Paris 

 م.١٢٥مجلدًا، یعالج الكتّاب المسیحیّین قبل  ٢٣وهو یقع في 



 ونالآباء الرسولیّ 

١٦  

سیفورس كالستي بن كالستوس یلخص الأعمال السابقة لأسلافه وفي القرن الخامس عشر قام في القسطنطینیّة ن
م. استخدم كتابات یوسابیوس وأضاف سیر بعض الرهبان، وقد عبر ٩١١ویضع تاریخًا للكنیسة منذ نشأتها حتى عام 

 عبورًا سریعًا في حدیثه عن الكنیسة اللاتینیّة بعد القرن الخامس المیلادي.

 في كل جیل من الأجیال لأهم الكتابات التي ظهرت فیه بأكثر تفصیل. –ة االله بمشیئ –على أي الأحوال سنتعرّض 

 . مرحلة علمیّة جدیدة٤

انطلقت مرحلة جدیدة في علم الباترولوچي في القرنین السادس عشر والسابع عشر بظهور أول تجمّعات للمؤلفّات 
 الكنسیّة القدیمة ونشرّها في طبعات ممتازة.

بفیض من الاكتشافات الجدیدة في نصوص الآباء الشرقیّین، وبدأ ظهور إحساس بضرورة  وجاء القرن التاسع عشر
وجود طبعات مدروسة ومضبوطة علمیًا. وقد افتتحت أكادیمیات فیینّا وبرلین هذا العمل بطبع مجموعات محكمة 

ن للمؤلفّات المسیحیّة الكنسیّة للآباء الشرقیّین والغربیّین. كما قام الدارسون الفرنسیّون بنشر طبعات لأعظم مجموعتی
 الشرقیّة، وأنشأت كثیر من جامعات الغرب كراسي خاصة بعلم الباترولوچي.

وكان من ثمر هذا كلّه أنّه بدأ یظهر في كنیسة الغرب، في القرن العشرین اتجاهًا لدراسة فكر الآباء ومفاهیمهم 
 وإصطلاحاته وعقائدهم... 

لى الكنیسة التزام بتنقیة كتابات الآباء، حیث نُسبت بعض الأعمال إلى آباء عظام في هذه المرحلة العلمیّة، صار ع
لكي یضمن واضعوها قبولاً وسرعة انشارها. كما نسب بعض النساخ أعمالاً إلى بعض الآباء مع أن هؤلاء الآباء لم 

 یقوموا إلاَّ بوضع جزء منه.

إن كان أصیلاً أم لا، بدراسته خلال ال اقتباسات التي وردت هذه التنقیة تحتاج إلى التأكّد من أي عمل مشكوك فیه 
عن الأب خلال كتابات غیره من الآباء المعاصرین له أو اللآحقین له، ودراسة أسلوب الكتابة وطریقتها. والتأكّد من 

كما یحتاج  انسجام العمل مع غیره من كتابات نفس الأب خاصة من جهة أفكاره اللاهوتیّة والروحیّة والاجتماعیّة.
الأمر إلى المقارنة بین المخطوطات المتباینة للعمل الواحد بلغات متعدّدة لتنقیة ما أضافه أو حذفه المترجمون 

 والنسّاخ... الخ.

 نصیبنا في علم الباترولوچي

ص الآبائیّة، عندما یتحدّث الغربیّون عن تاریخ علم الباترولوچي وما توصلّوا إلیه في أبحاثهم ودراساته ونشرّهم للنصو 
یتطلّعون إلى كنیسة مصر وكرسي الإسكندریّة كینبوع حيّ یفیض على العالم المسیحي بالكثیر من التراث الآبائي، 

 نصوصًا وروحًا.

ففي أواخر العصور الوسطى وبدایة العصر الحدیث حمل علماء الغرب كنوز أدیرتنا إلى متاحفهم وجامعاته، وصارت 
 الباترولوچي. مادة أساسیّة في قیام علم

وإلى الیوم لا تزال مخطوطات مصر وأوراق البردي المصریّة تفتح آفاقًا جدیدة في علم الباترولوچي، وكما قال 
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 ولوچىتاریخ علم الباتر 

Quasten  نشكر مصر التي قدّمت لنا الكثیر من أوراق البردي الأستاذ بجامعة أمریكا الكاثولیكیّة بواشنطون إنّنا
. وقد ختم حدیثه عن تاریخ علم ها في كتابات القدّیس إیریناؤس وغیرهتحمل إلینا مقالات كنّا مجرّد نسمع عن

الباترولوچي بقوله: [علاوة على هذا فإن أوراق البردي المصریّة المكتشفة حدیثاً قد أعادت للدارسین أعمال آبائیّة 
 .]٨مفقودة

عن بركات رمال مصر  The Early Liturgyفي كتابه  Jungmannذكره بصورة أخري الأب  Quastenوما قاله 
 في الكشف عن اللیتورچیات والكتابات الآبائیّة القدیمة.

لا تزال تحیا بالروح الآبائیّة الأصیلة، تستطیع  –حسب شهادة الغرب ذاته  –بقي لنا أن ندرك أن كنیسة الإسكندریّة 
رجاع الكنیسة في المسكونة كلّها إلى أن تنتفع بالأبحاث العلمیّة التي قام بها الغرب في هذا المجال، بكونها دعوة لاست

 فكرها الأول.

هو في الحقیقة إلاَّ نوعًا من "الحركة الأرثوذكسیّة" في بیئة غیر ما ظهور "علم الباترولوچي" وانتشار كتابات الآباء 
 أرثوذكسیّة، تحتاج منا إلى الاهتمام بها والانتفاع منها بطریقة روحیّة كرازیّة.

عمید معهد فِلادیمیر للروس الأرثوذكس سابقًا أن ما كدّسته الحركات الغربیّة من مادة وخبرة أقول مع الأب شمیمان 
في هذا المجال (الأبحاث الآبائیّة عن الأسرار) لیس بالغریب عنّا، إنّما له قیمته، إذ هو سند للاهوت الأرثوذكسي في 

 . ٩كل ما أثمره هذا الحقل في الغرب –بغیر وعي  –ا إعلان أرثوذكسیّة الكنیسة في الغرب... ولكن هذا لا یعني قبولن

8 Quasten: Patrology, vol 1, p. 5. 

 .١٢٨، ٢١٧م، ص ١٩٧٣طبعة  Christ in the Eucharistراجع للمؤلف: المسیح في سرّ الأفخارستیا  ٩ 



 ١٨ 

 

 لغة الآباء
 ونصوص كتاباتهم 

عند انتشار المسیحیّة كانت اللغة الیونانیّة هي اللغة السائدة في بلاد البحر الأبیض المتوسط، خلال القرون 
حتى یصعب علینا أن نجد بلدًا في الغرب  الأولى للإمبراطوریّة الرومانیّة. فقد غزت الثقافة الهیلینیّة العالم الروماني،

 لم یستخدم الیونانیّة في التعامل الیومي. لهذا ننظر إلى الیونانیّة كلغة أساسیّة في كتابات الآباء.

) التي كان الإغریق یستخدمونها في الكتابة والشعر Classicalلم یستخدم الآباء الیونانیّة الفصحى (
ق.م. حتى ٣٠٠) والتي أصبحت من سنة Koineنّما یستخدمون لغة دارجة (كویني وتدوین الحوادث التاریخیّة، وإ 

. وهي خلیط بین ١م اللغة الرسمیّة للإمبراطوریّة الرومانیّة، ولغة الكتاب المقدّس، ولغة آباء الكنیسة الأولى٥٠٠سنة 
 الأدب الأثیني الفصیح والعامیّة.

والسریانیّة والأرمنیّة، كما أبطلت في الغرب وحلّ محلّها  لكن الیونانیّة أبطلت في الشرق وحلّت القبطیّة
 اللاتینیّة.

 لغة آباء مصر
 :٢كان بعض المصریون یفضلون الكتابة بالیونانیّة بجانب المصریّة (الدیموطیقیّة) لأسباب كثیرة نذكر منها

 سهولة الیونانیّة عن الدیموطیقیّة. .١
ستلزم تدوین الوثائق بها، سواء كان كاتبها یعرف الیونانیّة فیكتبها بنفسه كانت الیونانیّة لغة الدولة الرسمیّة، هذا ا .٢

 أو یجهلها فیستخدم كاتبها لهذا الغرض.
 من الطبیعي كان الأهالي یقتبسون الكثیر من لغة الحكام، حتى في تعاملهم الیومي. .٣
 كانت الیونانیّة هي لغة المتعلّمین في البلاد الكبرى. .٤
 غة الكنیسة والمجامع المسكونیّة.كانت الیونانیّة هي ل .٥

إلاَّ أنّه نبتت فكرة تدوین اللغة المصریّة بحروف یونانیّة مع الاستعانة ببعض الحروف الدیموطیقیّة فخرجت 
اللغة القبطیّة كآخر تطورات اللغة المصریّة (الفرعونیّة)، وفي القرن الثاني قام العلاّمة بتنینوس بترجمة الكتاب 

بطیّة بمساعدة تلامیذه وعلى رأسهم القدّیس إكلیمنضس الإسكندري. وتُرجمت جمیع المؤلفّات المصریّة المقدّس إلى الق
 إلى القبطیّة قبل القرن الخامس المیلادي.

ویلاحظ أن الأقباط لحرصهم على حفظ المعنى اللاهوتي لبعض المصطلحات استبقوها بالیونانیّة حتى عند 

 .٣٦حة من تاریخ القبط ص عن كتاب: صف –یس عبد المسیح: اللهجات القبطیّة وآثارها الأدبیّة  ١ 

یس أنبا كانت الكتابة بالیونانیّة أما الوعظ فبالقبطیّة أو الدیموطیقیّة، وذلك لأن كثیر من العامة في القرى لا یعرفون الیّونانیّة. فالقدّ  ٢ 
 نفسه یجهل الیّونانیّة، وكان یتحدث مع زائریه بالقبطیّة.كان أنطونیوس 
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 ونصوص كتاباتهم

 .٣أن القبطي یستنكف ترجمة المصطلحات اللاهوتیّة llWarreكتابتهم بالقبطیّة. ویقول 

فعلى سبیل المثال عندما یذكرون "الروح القدس" لم یستخدم الأقباط كلمة (نیفي = روح) القبطیّة بل (بنفما 
 = روح) الیونانیّة.

هار في وإذ جاءت اللغة العربیّة بدأت تحل محل اللغة القبطیّة فقضت علیها، ثم عادت القبطیّة في الازد
. وفي القرن السادس ٤القرن الثامن... وأخذت الكتابة القبطیّة منذ القرن الثاني عشر تظهر في نهرین بالقبطیّة والعربیّة

 عشر إنطفأ نور استعمالها كلغة للتكلم في الوجّه البحري، وبقیت حتى القرن السابع عشر لغة التكلم في الوجّه القبلي.

الثالث عشر صارت اللغة العربیّة هي اللغة السائدة في المؤلفّات اللاهوتیّة  نستطیع القول أنّه في القرن
 والكنسیّة للقبط.

ویجدر بنا أن نذكر في هذا المجال أن الآباء الرهبان القبط عرفوا بالتقوى وإنكار فمالوا إلى الحیاة أكثر من 
هم من الشرق والغرب بلغات متعدّدة كالیونانیّة تدوینها، وجاء الكثیر من أقوالهم الرهبانیّة عن طریق الوافدین إلی

 واللاتینیّة والسریانیّة.

 نصوص كتابات الآباء

في القرن السادس عشر بدأ نشر كتابات الآباء أمّا كأعمال فردیّة للمؤلف أو كمجموعة كاملة؛ هذا العمل ازدهر جدًا 
 في القرنین السابع عشر والثامن عشر.

كاتب في عمله  ٢٠٠م) مجموعة أعمال لأكثر من ١٥٨٩(مات عام  Margueren de la Bigneنشر 
Bibliotheca Sanctorum Patrum م أربعة عشر ١٦١٦. أضیف إلیها أعمال أخرى بالتدریج وقد صارت عام

مجلّدا  ٢٧م في ١٥٧٧؛ أعید طبعها في لیون عام Magna Bibliotheca Veterum Patrum مجلّدا باسم: 
 .Bibliotheca V. P. et antiq scriptorium ecclesiasticorumباسم: 

م باسم: ١٧٨٨، ١٧٨١–١٧٦٥مجلّدا بفینیس عام  ١٤م) بنشر مجموعته في ١٧٧٩(مات عام  A. Gallandقام 
Bibliotheca Vetrerum Patrum. 

شر في القرن التاسع ع Abbe Migneتلك التي قام بها الأب مني  –إلى حد ما  –وتعتبر أعظم مجموعه كاملة 
وهي عبارة عن إعادة طبع للنصوص السابق نشرّها في متناول ید  Patrologiae Cursus Completusباسم 

 اللاهوتیّین... وتعتبر هذه المجموعة في حقیقتها مجموعتان:

مجلّدات  ٤مجلّدا تشمل  ٢٢١م وتتكون من ١٨٥٥–١٨٤٤) طبعة باریس .P. Lمجموعة الآباء اللاتین ( .١

3 Warrell: A Short Account of the Copts, Michigan, 1955. 

جمعیّة مارمینا بالاسكندریة: صفحة من تاریخ القبط: الدكتور مراد كامل: القبط في ركب الحضارة العالمیّة؛ یس عند المسیح: اللهجات  ٤ 
 القبطیّة وآثارها الأدبیّة.
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٢٠  

 فهارس.

مجلّدا،  ١٦١م وتتكون من ١٨٦٦–١٨٥٧) أي الكتابات الیونانیّة طبعة .P. Gاء الإغریق (مجموعة الآب .٢
 ورد بها ترجمة كاملة باللغة اللاتینیّة، وهي بغیر فهارس.

 وقد ترجم من هاتین المجموعتین إلى للغات الحدیثة من ألمانیّة وفرنسیّة وإنجلیزیّة.

 أو مراجعة لها: Minge توجد مجموعات تُعتبر ملحقًا لمجموعتيّ منّي

١. Die Griechischen Christlichen Schrifsteller Der ersten drei Jahrjymderte  كتّاب)
م مع مقدّمات وفهارس ١٨٩٧القرون الثلاثة الأولى الیونان المسیحیّین) قام بنشرّها أكادیمیّة برلین عام 

 مجلّدا. ٤١ألمانیّة، وقد بلغ عددها 

٢. Corpus Scriptorum ecclesiasticorum Latinorum  م، ١٨٦٦قام بنشرّها أكادیمیّة فیّینا منذ عام
 مجلّدا. ٧٠وقد نشرت 

٣. Bibliotheca Teubneriana, Leibzig .تشمل الكثیر من الكتابات 

٤. The Loeb Classical Libaray  قام بنشرّهاPage  وCapps وRouse  نیویورك، وهي تشمل  –بلندن
 یّین الیونان واللاتین.الكثیر من المؤلفین المسیح

٥. Corpus scriptorium Christianorum Orientalium  قام بنشرّهاChabot Forget وGuidi 
مجموعات: سریانیّة وقبطیّة وعربیّة  ٤م وهي تشمل ١٩٠٣نشرت بفرنسا منذ عام  Carraو Hyvernatو

 مجلّدا. ٢٢٨وأثیوبیّة، بلغ عدد مجلّداتها 

٦. Patrologia Orientals نشرّها قام بNau, Graffin  مجلّدا. ٢٨م في ١٩٠٧بباریس منذ 

٧. Patrologia Syriaca  قام بنشرّهاGraffin  مجلّدات. ٣م في ١٩٢٦–١٨٩٤بباریس 

٨. Sources Chrétiennes  یقوم بنشرّهاLubac وDaniélou  م.١٩٤١بباریس منذ 

٩. Stromata patristica et mediavalia  یقوم بنشرّهاMohrmann وQuasten م.١٩٥٠ذ عام من 

 أهم الترجمات

 الإنجلیزیّة

١. Library of the Fathers  قام بتحریرهاPausey Newman, Keble, م في ١٨٨٨–١٨٣٨، بأكسفورد
 مجلّدا. ٤٥

٢. The Anti-Nicene Christian Library  م قام بتحریرها ٣٢٥تشمل ترجمة لأقوال الآباء قبل عام
Donaldson, Roberts  مجلّدا ومجلّد إضافي قام بوضعه  ٢٤في م ١٨٩٧م، ١٨٦٦بأدنبرجMenzies 

 م.١٩٨٧بأدنبرج عام 
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٣. The Ante-Nicene Fathers  وهي إعادة طبع للمجموعة السابقة قام بمراجعتها ووضع مقدّمات
مجلّدات. والمجلّد الإضافي  ٨، وقد جاءت في A. Clevland Coxeوتعلیقات مع عرض لسیر الآباء 

) یشمل مختصر للبیلیوغرافي (بیان بمؤلفّات الكاتب ومطبوعاته) وفهرست ٩(مجلّد  Menzinesالذي لـ 
) یشمل بعض إضافات للكتابات الخاصة بآباء ما قبل نیقیّة ١٠عام للمجلّدات السابقة، ومجلّد آخر (

المكتشفة حدیثاً، كما تشمل بعض كتابات للعلاّمة أوریجین مثل رسالته للقدّیس غریغوریوس، وتفسیره لإنجیل 
 یوحنا وإنجیل متى.

 وتعتبر هذه المجموعة والمجموعة التالیة أكثر المجموعات انتشارًا خاصة في مصر.

٤. A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Chiristian Church  قام
 مجلّدا وهي في حقیقتها مجموعتان: ٢٨م في ١٩٠٠–١٨٨٦بنیویورك  Waceو Schaffبوضعها 

 مجلّدات للقدّیس یوحنا ذهبي الفم. ٦مجلّدات للقدّیس أغسطینوس،  ٨وعة الأولى تشمل المجم )أ(

مجلّدا) اهتمت بالأكثر بالكتب التاریخیّة المسیحیّة الأولى مثل كتابات  ١٤المجموعة الثانیة (  )ب(
 یوسابیوس وسقراط وثیودورث وچیروم، كما قدّمت مجموعة لكتابات آباء شرقیّین وغربیّین.

٥. Fathers of the Church  قام بوضعهاF. W. Wright  م، وهي مختارات من كتابات ١٩٢٨بلندن عام
 الآباء اللاتین.

٦. Translations of Christian Literature  قام بوضعهاSparaw-Simpson وLowther Clark .
 م، وهي تشمل مجموعات:١٩١٧) بلندن منذ عام (S.P.C.Kوقد قام بنشر هذا التجمیع 

 یونانیّة.ا. نصوص 

 ب. نصوص لاتینیّة.

 ج. نصوص لیتورچیّة.

 د. نصوص شرقیّة.

 م.١٩٤٦، وستمنستر منذ Plumpeو Quastenقام بتحریرها 

٧. The Fathers of the Church  م، ١٩٤٧یقوم بنشرّها الجامعة الكاثولیكیّة الأمریكیّة بواشنطن منذ
 .Schoppبواسطة 

مجلّدا وینتظر أن تبلغ  ٦٣م، ١٩٦٩، صدر منها حتى عام وهي من المجموعات المنتشرة أیضًا في مصر
 مجلّدا. ١٠٠مجلّدإنّها فوق ال 

 الفرنسیّة

١. Les Péres de l’Eglise  بواسطةGenoude –  مجلّدات. ١٠م في ١٨٤٩–١٨٣٥فرنسا 
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٢٢  

٢.  Biblioteque choisie des pérese de l’Eglise  بواسطةGhuilon ٣٦م، في ١٨٢٨، باریس 
 مجلّدا. ٢٧م في ١٩٣٤ – ١٩٢٨عها في براسیل مجلّدا، أعید طب

٣. Chefs-d’Oeuvre des Péres de l’Eglise  مجلّدا. ١٥م في ١٨٣٧باریس سنة 

٤. Textes et documents pour l’etude historique du Chirstianisme  بواسطةHemmer 
 مجلّدا تشمل نصوصًا وترجمات. ٣٠م، في ١٩١٢–١٩٠٤. باریس Lejayو

٥. Bibliothéque patristique de spiritualitée  م.١٩٣٢منذ عام 

٦. Moralistes Chrétiens  مجلّدا. ١٣م في ١٩٣٢–١٩٢٤تشمل نصوص وتعلیقات، باریس 

٧. Source Chretiennes .تشمل نصوص وترجمات 

٨. Les Grands écrivains chrétiens  م.١٩٤٢باریس منذ  –لیّون 

 لغات أخرى

 باء بالألمانیّة والإیطالیّة والأسبانیّة والهولندیّة والبولندیّة والنرویجیّة.توجد مجموعات أیضًا لترجمة كتابات الآ

وفي لبنان بدأت تظهر أكثر من مجموعة لترجمة عربیّة ناشئة. أمّا في مصر فأغلب الترجمات لیست لأهداف علمیّة 
ب وتوضع لها عناوین ومقدّمات أكادیمیّة، وإنّما وُضعت بهدف عملي روحي... لذلك كثیرًا ما تُختصر الترجمة وتبُوَّ 

 روحیّة بقصد الدخول في الفكر الآبائي، مثل مجموعة "الآباء الأوّلون" التي تقوم كنیسة مارجرجس بإسبورتنج بنشرّها.

إنّنا نود في القریب العاجل أن یقوم بعض المتخصّصون بالترجمة العلمیّة الدقیقة لنصوص الآباء ونشرّها جنبًا إلى 
الشعبیّة. ویقوم مركز الدراسات الآبائیّة بالقاهرة بمجهود طیب في هذا المجال  العملیّة (العلمیّة؟؟)رجمات جنب مع الت

 حالیًا.

 المؤتمراّت الآبائیّة

م، حیث یجتمع دارسون في ١٩٥١تعقد مؤتمرّات دولیّة للدراسات الآبائیّة في أكسفورد كل أربع سنوات ابتداء من عام 
 ف من أنحاء العالم المختلفة لتبادل الخبرات والدراسات.الآباء من كل الطوائ

 المخطوطات القبطیّة

منذ القرن السابع عشر بدأت دراسات في اللغة القبطیّة في أوربا، فتبیّن للعلماء عظمة التراث القبطي وما تحویه 
لمخطوطات من الأدیرة المخطوطات القبطیّة من كنوز، ممّا حثّ البعثات الأجنبیّة على زیارة مصر لنقل هذه ا

 والكنائس إلى المتاحف والمكتبات العامة الأجنبیّة، ففقدنا ثروتنا الأدبیّة.

وغیره أمثله لما كانت علیه مكتبات أدیرتنا وكنائسنا وما وصلت إلیه على أیدي هذه  ٥الشماس یوسف حبیبیذكر لنا 

 .١٦–١٣ص م، مذكرات الكلیّة الإكلیركیّة بالإسكندریّة، ١٩٧٤یوسف حبیب: تاریخ كنسي،  ٥ 
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 البعثات:

بأنّه  ١٦٢٣بعد عودته من زیارته لمصر عام قال أجیدیوس لوكینسیس لبیرسك أحد هواة الكتب بباریس  .١
وجد كتبًا نادرة في كثیر من الأدیرة، خاصة في أحد الأدیرة حیث تضم مكتبتها ثمانیة آلاف مخطوطًا ترجع 

 یقصد دیر السریان. –إلى العصر الأنطوني 

ء اجائنج دي فان شجّع هذا الوصف الكثیر على ارتیاد الأدیرة ل اقتناص المخطوطات ففي السنة التالیة جا .٢
 دوم لیقتني نسخة من الإنجیل بست لغات.

م، ورأى بعض الكتب الهامة في دیر أبي مقار وحصل ١٦٨٣–١٦٨٢زار روبرت هنتجتون الأدیرة عام  .٣
 على نسخة من الأناجیل وبعض الكتب الهامة.

یحمل مجموعة  إلیاس السمعاني أمین مكتبة حیث عاد –م ١٧٠٧عام  –في القرن الثامن أوفد الفاتیكان  .٤
ابن عمه یوسف السمعاني لیحصل على بعض المخطوطات  بعدهمن المخطوطات السریانیّة. ثم جاء 
 السریانیّة والقبطیّة من دیر ابنا مقار.

م مجموعة ضخمة من المخطوطات من مكتبة دیر أبي مقار، وهي ١٧١٥عام   J. S. Assemaniحمل  .٥
 إلى أجزاء أخرى كثیرة، موجودة حالیًا بمكتبة الفاتیكان. عبارة عن إحدى عشر مجموعة كبیرة بالإضافة

 م أن یأخذ بعض المخطوطات المسطّرة على ورق كتّان من أحد الأدیرة.١٧٩٩استطاع أندریوس عام  .٦

توافد سیل من الرحّالة في القرن التاسع عشر على الأدیرة یستخدمون كل حیلة ل اقتناء المخطوطات، من  .٧
 بینهم: 

 م حصل على نسخة من المزامیر وغیرها.١٨١٨ ا. دروفتي عام

 م یفتخر أنّه حصل على بعض الكتب النفیسة.١٨٣٧ب. روبرت كرزون عام 

 م یحصل على نصیب وافر من المخطوطات (حالیًا بمكتبة رایلندز منشستر).١٨٣٩ج. هنري عام 

تبقى (حالیًا بمكتبتيّ على جمیع الأدیرة لیجمع ممّا  Constantine Tishendorfم مرّ ١٨٤٤ا. في عام 
 جامعة لیبزج وكمبردج).

ب. رفض رهبان دیر أبي مقار السماح لحلانفل سستر أن یزور القصر الذي به الكتب ذلك لأنّه قبل زیارته 
فورتن أم الذي تسلّل في إحدى اللیالي إلى المخطوطات وحملها إلى  یحدىبقلیل حضر أحد الفرنسیّین 
 لبدو المرافقین له لیتسلّمها منهم عند خروجّه.الأسوار حیث ألقى بها إلى ا

عامًا حیث ضاع  ٨٠ج. خُرب دیر ابنا أنطونیوس وابنا بولا في القرن الخامس عشر وبقیا مهجورین حوالي 
الكثیر من المخطوطات، ومع ذلك حمل یوسف السمعاني بعض المخطوطات من دیر ابنا أنطونیوس إلى 

 الفاتیكان... 
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بالدیر الأبیض القریب من سوهاج، استولى المتحف القرن التاسع عشر لكتب في وجدت مجموعات من ا .٨
 البریطاني على جزء منه بینما نالت المكتبة الأهلیّة بباریس النصیب الأكبر منها.

م في دیر ١٩١٠مخطوطة من المجموعة التي اكتشفت عام  ٥٦اشترى الثري الأمریكي بیرینت مرجان  .٩
 الحامولي في الفیوم.

بق في مصر بعد هذا كلّه إلاَّ بعض المخطوطات التي لا زال بعضها في الأدیرة والكنائس. والذي نقل البعض لم ی
 الآخر إلى الدار البطریركیّة والمتحف القبطي.

بنشر القلیل من المخطوطات التي نقلت إلى الخارج القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین قام بعض العلماء في 
 Zoegaوزویجا  Ameleniuوامیلینوا  Budgeالعلمیّة والأثریّة وفي الكتب وترجمة بعضها، مثل بدج في المجلات 

 .Crumوكرم 

 الكتاب الثاني 

 الإطار العام لكتابات الآباء
 

 تصنیف كتابات الآباء

 الخط العام للتراث الآبائي

 

 تصنیف 
 كتابات الآباء

، فیرى البعض أن أول مجمع أساس زمني ولى، علىیمكن تصنیف كتابات، خاصة في القرون الخمسة الأ
م) مع تحوّل الإمبراطوریّة الرومانیّة إلى المسیحیّة یُعتبر خطًا فاصلاً بین نوعین من الآباء من جهة ٣٢٥مسكوني (

 كتاباته وتراثهم:
 آباء ما قبل نیقیّة، یتسم تراثهم بالبساطة الشدیدة. .١

 آباء ما بعد نیقیّة .٢

 التي كتبوا بها:أساس اللغة  بات الآباء علىكما یمكن تقسیم كتا
آباء یونان (شرقیّون) حیث كتب غالبیّة الآباء الشرقیّون باللغة الیونانیّة بجانب كتابات البعض بلغاته القوهیّة  .١

 كالقبطیّة والسریانیّة والأرمنیّة.
 آباء لاتین (غربیّون). .٢

 :المناطقویقسم البعض الكتابات حسب 



 الإطار العام لكتابات الآباء
 

 
 كتابات الآباء

 خاصة مدرسة الإسكندریّة وآباء البریّة.كتابات آباء مصر،  .١
 الآباء الأنطاكیون. .٢
 الآباء الكبادوك. .٣
 الآباء اللاتین. .٤

كل مجموعة تحمل فكرًا خاصًا واهتمامات خاصة تناسب الظروف المحیطة بها، لذا جاءت كتابات كل منها إلى حد 
 ما لها طابعها الخاص.

 :مادة الكتابةأحیانًا یقوم التقسیم حسب 
 دفاعیّة.كتابات  .١
 تفسیر للكتاب المقدّس. .٢
 عظات ومقالات. .٣
 رسائل. .٤
 لیتورچیات كنسیّة. .٥
 كتابات شعریّة وتسابیح. .٦
 حوار أو دیالوج. .٧
 نسكیّات. .٨
 قوانین كنسیّة. .٩

 كتابات تاریخیّة. .١٠

 یمیل بعض الدارسین إلى وضع تقسیم یمثّل مزجًا بین التصنیفات السابقة.

١ 

 

1 H. B. Swete: Longmans 1904, p. 8. 



 ٢٦ 

 الخط العام 
 للتراث الآبائي

 .Quasten Jقدیم التراث الآبائي في مراحل خمس مسترشدین في ذلك بالتقسیم الذي اتبعه العالم كواستن یمكننا ت
 بشيء من التعدیل:

 . بدء الأدب المسیحي الآبائي١

في القرن الأول وبدایة الثاني بكونها بدء انطلاق للتراث خلال من تتلمذوا  كتابات الآباء الرسولیّینیضم هذا القسم 
 الرسل وسمعوهم. على یديّ 

والشكل اللیتورچي حیث كانت كنیسة العهد الجدید تحتاج إلى هذا النظام  القوانین الرسولیّةكما یض أیضًا بدء 
 لتمارس حیاتهما التعبّدیّة ووجود دستور لسلوكها.

 عن الأناجیل وبقیّة أسفار العهد الجدید القانونیّة. الأبوكریفافرزت الكنیسة الكتب 

 للتعبیر عن مشاعر حبّهم الله مخلّصهم. شعرًا للتسبیحیّون الأوائل نظم المسیح

 .أعمال الشهداءإذ عانت الكنیسة من الاضطهاد منذ بدء انطلاقها كتب بعض أبنائها سیر الشهداء، فظهرت أول 

ظهرت  ، كماApologists المدافعینواجهت الكنیسة أیضًا مقاومة فكریّة من الوثنیّین والهراطقة فظهرت أعمال 
 .للرد على الهرطقاتكتابات 

 م) ٣٢٥. كتابات ما بعد إیریناؤس إلى ما قبل مجمع نیقیّة (٢

التزمت الكنیسة منذ عهد القدّیس  –مدرسه الإسكندریّة الفلسفیّة  –إذ كان في الإسكندریّة أكبر مركز هیلیني فلسفي 
بآبائها  مدرسة الإسكندریّةهیلیني القوي، فظهرت بإنشاء مدرسة مسیحیّة قادرة على مواجهة التیار الالرسول مرقس 

الذین لمعت أسماؤهم في الشرق والغرب، وجاء إلیهم قادة یتتلمذون على أیدیهم، یتشرّبون التفسیر الرمزي للكتاب 
 المقدّس والفكر اللاهوتي مع حیاة نسكیّة.

یة التي تبنت التفسیر الحرفي ، ونشأت مدرسة أنطاكآسیا الصغرى وسوریا وفلسطینمن جانب آخر ظهر آباء 
 للكتاب المقدّس كمقابل لمدرسة الإسكندریّة التي عُرفت بالتفسیر الرمزي، كما ظهرت مدرسة قیصریّة.

 على یدي مینوسیوس فیلكس وهیبولیتس الروماني ونوفاتیان ولرسائل أساقفة روما. اللاتیني المسیحي الأدببدأ 

 تلیان والقدّیس كبریانوس وأرنوبیوس ولاكتانتیوس... المسیحیّة تر  الأفارقةومن الشخصیّات 

 . العصر الذهبي والآباء الشرقیّون٣

 م العصر الذهبي للكتابات الآبائیّة الشرقیّة.٤٥١م ومجمع خلقیدون سنة ٣٢٥تعتبر فترة ما بین مجمع نیقیّة سنة 

دع، والبابا أثناسیوس الرسولي، ظهرت كتابات القدّیسین البابا الكسندروس الذي واجه أریوس المبت مصرففي 



 الإطار العام لكتابات الآباء
 

 
 للتراث الآبائي

 وسیرابیوس أسقف تیمي، ودیدیموس الضریر، والبابا ثاوفیلس، والبابا كیرلس الكبیر... الخ.

في مصر (وكتابات الذین جاءوا إلى مصر لیمارسوا الحیاة الرهبانیّة  مؤسّسي الحركة الرهبانیّةكما ظهرت كتابات 
ل القدّیسین ابنا أنطونیوس الكبیر وأمونیوس وباخومیوس أب الشركة ویسجّلوا أقوال آباء البریّة في مصر) مث

وهوریسیوس وثیؤدور (تاردس) ومقاریوس المصري وأغریس من بنطس وبالادیوس واسیذوروس بالبلسم وشنودة 
 بأتریب.

نقرة نجد یوسابیوس النیقومیدي وثیؤجنیس من نیقیّة وأوستیروس السوفسطائي ومارسیللیوس بأ آسیا الصغرىوفي 
 وباسلیوس بأنقرة.

مثل القدّیسین باسیلیوس الكبیر وغریغوریوس النزینزي وغریغوریوس أسقف نیصص  آباء الكبادوك العظامكما ظهر 
 وأمفیلوخیوس أسقف ایقونیم وأوستیروس من أماسیا.

قیصري ویوسابیوس ال Cyzicusأوستاثیوس الأنطاكي وأتیوس الأنطاكي وأونومیسوس من  أنطاكیة وسوریاوفي 
 وجلاسیوس القیصري ویوسابیوس من أمیسا.

وظهر أیضًا كیرلس الأورشلیمي وأبولیناریوس من لادوكیا وأبیفانیوس أسقف سلامیس ودیؤدور الطرسوسي وثیؤودور 
وأنتیخوس من بتللامیس وسیفریان من جبالة ومقاریوس  Beroeaمن المیصة یوحنا الذهبي الفم وأكاكیوس من 

 لأورشلیمي ونیلس من أنقرة ومرقس الناسك وبروكلیس من القسطنطینیّة وباسیلیوس من سیلیكیا.ماجنیس وهستخیوس ا

 وسقراط وسوزومین وثیؤدورت أسقف قورش. Philip Sidetesمثل فیلیب  المؤرّخون الكنسیّونظهر أیضًا 

 . آباء الغرب في القرنین الرابع والخامس٤

بروسیوس أسقف میلان وأغسطینوس أسقف هیبو وچیروم ورفینوس ویوحنا أشهرهم القدّیسون هیلاري أسقف بواتییه وأم
 كاسیان... 

 . كتابات ما بعد مجمع خلقیدون٥

إذ عزل مجمع خلقیدون الشرق عن الغرب إلى حد ما اهتمت الكنائس اللاخلقیدونیّة بالكتابة عن طبیعة السیّد المسیح، 
النصف الثاني من القرن الخامس والنصف الأول من القرن : [خلال میندورفوقد برز قادة عظماء في ذلك. یقول 

على المسرح وهم تیموثاوس أولیروس وفیلكسینوس أسقف  ١السادس، قد ساد عظماء اللاهوتیّین (المونوفزیت)
Mabbug٢، وعلى وجّه الخصوص سویرس الأنطاكي، ولم یكن لدى الخلقیدونیّین لاهوتي واحد بارز یقف أمامهم[. 

–١١رب مصر وبقیّة منطقة الشرق الأوسط تحوّل اهتمام الكتاب الشرقیّین إلى الحوار وجاءت القرون بعد دخول الع

بل الطبیعة واحدة من طبیعتین،  Singleلم یكونوا "مونوفزیت" بل میافزیت" لأن الطبیعة الواحدة عن اللاخلقیدونیین لیست طبیعة منفردة  ١ 
 كتعبیر القدّیس كیرلس الكبیر. Miaphysiteبل  monophysiteلذا لا تدعى 

2 J. Meydorff: Christ in the Eastern Christian Thought, 1969, p. 24. 



 ونالآباء الرسولیّ 

٢٨  

غنیّة بالمیراث المسیحي المصري في ذلك المجال. أمّا الكنائس الخلقیدونیّة فواجهت مشاكل من نوع آخر مثل  ١٣
 محاربة الأیقونات ثم انبثاق الروح القدس... الخ.

 

 الكتاب الثالث 

 بدء الأدب المسیحي الآبائي

 

 

 الفصل الأول 

 ====كتابات الآباء الرسولیّین
 الآباء الرسولیّون 

 القدّیس إكلیمنضس الروماني 

 القدّیس أغناطیوس الروماني 

 القدّیس بولیكاربوس 

 رسالة برناباس 

 الراعي لهرماس 

 الرسالة إلى دیوجین 

 دفاع كوادراتس 

 الدیداكیّة 
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 الآباء الرسولیّون 
The Apostolic Fathers 

مضي الجیل الأول المعاصر للسیّد المسیح الشهود العیان له، وتتلمذ كثیرون على أیدي  رسله وتلامیذه، 
ولم تعد الكنیسة محصورة في بقعة ما بل انطلقت في العالم تخمره بخمیرة  الحق وتلهبه بنیران الحب الإلهي، ووُجدت 

ها إیمان واحد، ورجاء واحد، وحب واحد، صلّوات واحدة ومفاهیم واحدة كنائس محلیّة كثیرة في الشرق والغرب، ل
لیتورچیّات وطقوس ذات هیكل واحد... حتى یحق لنا أن نقول إنّها لیست كنائس كثیرة بل كنیسة المسیح الواحدة 

 الرسولیّة.

ة تحمل روح الكنیسة إن كانت هذه الكتابات الآباء الرسولیّین لیست إلاَّ براعم الربیع الصغیرة، لكنها حیّ 
 .١الواحدة، تكشف لنا ما تحمله من أوراق وزهور وثمار حملتها شجرة الكنیسة عبر الأجیال

لقد حملت إلینا صدى أصیلاً لكرازة الرسل، وإعلانًا حقًا لبساطة إنجیل الخلاص، وصورة صادقّة للتقلید 
 .٢الكنسي في تلك الفترة الفریدة

له هؤلاء الآباء الرسولیّین خلال اتصالهم المباشر للرسل أو تسلّموه عن طریق قدّمت لنا الإیمان الذي تقبّ 
 .٣تلامیذهم

من رجال القرن السابع  Jean B. Coterlierأما تسمیّتهم بالآباء الرسولیّین فترجع إلى الدارس الفرنسي 
شملا مجموعة الكتابات ، واللذین ١٦٧٢عام  Patres aevi apostoliciعشر، الذي قام بنشر مجلّدیه تحت اسم 

 التالیة:
 الرسالة المنسوبة لبرناباس. .١

 كتاب "الراعي" لهرماس. .٢

 رسالتان: إحداهما لأكلمنضس الروماني والأخرى منسوبة له. .٣

 رسائل أغناطیوس السبع. .٤

 رسالة لبولیكاربوس، ومقال عن استشهاده. .٥

الأعمال  Veterum Patrum  Bibliothecaفي مجموعته Andres Gallandiأضاف إلیها  ١٧٦٥في عام 
 التالیة:
 لا یُعرف كاتبها. Diognetiusرسالة إلى دیوجینیتس  .٦

 Quadratusمقتطفات لبابیاس و .٧

1 of. Chrétiens de tous les temps (1): Les écrits des Péres Apostoliques, Paris 1968. 

2 Maxwell Staniforth: Early Christian Fathers, 1963. 

3 Quasten: Patrology, vol. 1, p. 40. 
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" أو "تعلیم الرب للأمم كما نقله الإثنا عشر رسولاً" أضیفت Didacheاكتشفت "الدیداكیّة  ١٨٧٣وفي عام  .٨
 إلى الكتابات الرسولیّة.

" إلى مجموعة The Apostolic Creedإضافة ما یسمى ب "قانون إنّما للرسل وأخیرًا فإن بعض الدارسین رأوا 
 الكتابات الرسولیّة، لكن الغالبیّة لم یقبلوا ذلك.

 سمات كتابات الآباء الرسولیّین

 ".وحدة في الطبعجاءت أغلب هذه الكتابات أشبه برسائل، لكنها في الحقیقة لا تمثّل " .١

ا معالجة موضوع النزاع (والشقاق) الذي ساد في كنیسة كورنثوس؛ أمّا فالرسالة الأولى لإكلیمنضس، غرضه
 الرسالة الثانیة المنسوبة له فهي عظة ولیست رسالة.

 ورسالة برناباس أشبه بمقالات لاهوتیّة بسیطة تعالج الربط بین العهد القدیم والمسیحیّة.

 یحیّة.والرسالة إلى دیوجنیتس لیست إلاَّ مقالاً یُقدّم مختصرًا للمس

 وكتاب الراعي لهرماس هو مجموعة من الرؤى والوصایا تعالج موضوع التوبة بعد المعمودیّة.

 والدیداكیّة هي أشبه بدلال كنسي.

ومقتطفات بابیاس في جوهرها تعلیقات على بعض منطوقات السیّد المسیح، في عرض لطیف للتقلید 
 الشفهي.

 ور هدریان.فهو دفاع موجّه للإمبراط Quadratusأما عمل 

هكذا لا نقدر أن نربط بین هذه الكتابات وبعضها البعض من جهة الطابع أو الموضوع، لكننا بشيء من 
 التجاوز یمكننا القول أن هذه الكتابات في مجملها تعالج موضوعین:

 ا. وحدة الكنیسة الداخلیّة وسلام بنیانها الداخلي.

 ثنیات.ب. الحفاظ على الإیمان الخالص حتى لا تشوبه و 

اتسمت هذه الكتابات بالبساطة مع الغیرة الملتهبة، دون الاعتماد على الفسلفة الیونانیّة أو البلاغه الهیلینیّة.  .٢
 فباستثناء الرسالة إلى دیوجنیتس لا تحمل هذه الكتابات عملاً أدبیًا.

دّم لنا دراسات جاءت هذه الكتابات ولیدة احتیاجات عملیّة رعویّة، ولیس لغرض علمي دراسي؛ فلم تق .٣
لاهوتیّة روحیّة، إنّما أوضحت في بساطة الإیمان العملي ما هو الإنجیل كما عاشته الكنیسة الأولى قبل أن 

 تلتحم بسلطان زمني.

"الاهتمام الرعوي الأصیل" عامل مشترك في هذه الكتابات، فالآباء الرسولیّون لم یكن یشغلهم إبراز أفكار 
إلى الحیاة الإیمانیّة العملیّة، فلا ینتقون المصطلحات اللاهوتیّة الصعبة بل معیّنة بل الدخول بكل أحد 

 یقدّمون قلوبًا ملتهبة حبًا نحو خلاص البشریّة.
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 ====كتابات الآباء الرسولیّین

لم یكن هؤلاء الكتَّاب جبابرة عقلیّین بل قدّیسین بسطاء، یحبّون التقوى، ویكرّسون حیاتهم وقلوبهم لمخلّص 
 أجله. حيّ یحیا فیهم وهم یحیوا به وفیه ومن

عاشوا في جیل بطولات روحیّة عملیّة لا جیل كلمات برَّاقة، لم یكن عصرهم عصر كتَّاب بل جنود روحیّین، 
 .٤لیسوا أصحاب كلام بل كانوا محتملي آلام

. كان المجيء الثاني eschatological characterاتسمت كتاباته بالصبغة الاسخاتولوجیّة (اللانقضائیّة)  .٤
غایة "الحیاة المسیحیّة"، خلال عل اقتهم المباشرة مع الرسل إذ كانوا یذكرون شخص  للسیّد المسیح هو

المسیح بحماس. فقد كشفت كتاباته عن شوق عمیق نحو السیّد المسیح المخلّص الصاعد، وهو لا یزال حی�ا 
تهم وكتاباته وقائمًا في وسطهم. ینتظرون مجیئه لیروه وجها لوجّه. هذا الشوق حمل شكلاً قدسیًا في حیا

 وعبادتهم.

اتسمت هذه الكتابات بالطابع الكنسي كما حملت روح الشركة، شركة الكنیسة في العالم كلّه في الإیمان  .٥
 والتقلید والعبادة... رغم بُعد المسافات بین الكنائس وبعضها البعض مع اختلاف الثقافات وتفاصیل التقالید.

ت، مهما بلغت قیمتها، ومهما كانت قداسة كتَّابها، فهي لیست وحیًا إلهیًا نقدّس أخیرًا یلیق بنا أن نفهم أن هذه الكتابا
كل عبارة فیها، إنّما هي أنشودة الروح التي تتغنى بها الكنیسة لیمتدّ هذا اللحن الأبدي من جیل إلى جیل في توافق 

تّحاد مع الآب في المسیح یسوع ربّنا وانسجام تحت قیادة الروح القدس العامل في الكنیسة لیدخل بكل العالم إلى الا
 بالروح القدس.

4 ANF vol. 1, p. VII. 



 ٣٢ 

 إكلیمنضس الروماني القدّیس

  ٍ◌St. Clement of Rome 

 

تعتبر الرسالة إكلیمنضس الروماني أول الكتابات الآبائیّة التي احتلت مركزا خاصًا في كتابات الكنیسة الأولى 
. وأشار إلیها ١الثاني المیلادي إنّها رسالة لها وزنهاوحیاتهما وعبادتها، كتب عنها القدّیس إیریناؤس في القرن 

م بأنّه قد صارت هناك عادة قائمة منذ عدة سنوات أنت تقُرأ رسالة إكلیمنضس في ١٧٠عام  ٢دیونسیوس الكورنثي
أن قراءة رسالة إكلیمنضس في كثیر من الكنائس صار  ٣الكنیسة في یوم الرب. كما كتب المؤرّخ الكنسي یوسابیوس

 ا عامًا.أمرً 

صمت التاریخ الكنسي عن تعریفنا بحیاة القدّیس إكلیمنضس، وتضاربت الأقوال عنه. فمن جهة أصله وُضعت 
 :٤احتمالات كثیرة، نذكر منها

٥ 

رأي یقول أنّه أحد معاوني القدّیس بولس في الخدمة، وهو نفسه الذي ذكره الرسالة في رسالته إلى أهل  .١
 ثم تناقله كثیرون من بعدهم. ٧فچیروم ٦لعلاّمة أورجین ونقله یوسابیوس). نادى بهذا ا٣: ٤فیلبّي (في

وبالرغم من أن غالبیّة المؤرّخین یؤكّدون أن هذا الرأي لیس بمستبعد، خاصة وأن الرسالة تحمل في دخلها 
 ، لكن البعض٨شهادة على أن كاتبهاّ صدّیق للرسول بولس، إذ تقدّم تعلیم الرسول وطبعه وطریقة تفكیره

 یستصعب كیف یتسلّم الأسقفیّة في روما خادم من فیلبّي؟!

على أي الأحوال، یحتمل أن یكون روماني الأصل أو یوناني، عمل بعض الوقت في فیلبّي، ثم بعد ذلك 
 في روما.

1 Irenaeus: Adv. Haer 3:3. 3. 

2 Eus: H. E. 4:23. 

3 Eus: H. E. 2:16, Jerome: De Vir Illus., c. 15. 

4 Schaff: His. of Christian Church, vol. 2. 

 .٣٥٢-٣٥١القمص شنودة السریاني (نیافة الأنبا یؤانس): الكنیسة في عصر الرسل 

5 Com. in Joan 1:29, 6:36. 

6 H. E. 2:15. 

7 De vir Illus., ch. 15. 

8 ANF vol. 1, p. 1. 
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 Titus، أنّه لیس إلاَّ القنصل تیطس فلافیوس كلیمنس Dio Cessius ٩الرأي الثاني أخبرنا به دیوكاسیوس .٢

Flavius Clemns العضو في العائلة الملكیّة، حفید الإمبراطور ،Vespasian  وابن عم الإمبراطور
م بدعوى الكفر (قبوله المسیحیّة) ونفى زوجته دومتیلا إلى أحد ٩٦-٩٥دومنیان، الذي أعدمه دومتیان عام 

 الجزر.

ة قرابة مع الإمبراطور لما لكن غالبیّة المؤرّخین رفضوا هذا الرأي، فلو كان إكلیمنضس هذا قنصلاً وله صل
غفل الكتبة الكنسیّون ذكر هذه القرابة للتدلیل على دخول المسیحیّة بیت الإمبراطور. زد على ذلك أن 
معرفته الدقیقة بالكثیر من نصوص العهد القدیم التي احتلت ربع الرسالة تقریبًا تدل على أن الكاتب لم یكن 

 .١٠من أصل أممي بل یهودي تنصر

(وهو مجرّد تخمین قبله كثیرون) أنّه إنسان شریف لیس قرابة مع القنصل كلیمنس، من  Lightfootیرى  .٣
 أهل یهودي.

 .١١قیل أیضًا أنّه كان عبدًا یهودیًا أو ابن عبد یهودي للقنصل المذكور، اعتقه فحمل اسم سیّده .٤

ت كرازتهم لا تزال تدوي في أذنیه، : [رأى الرسل الطوباویّین وتحدّث معهم، كانالقدّیس إیریناؤسهذا وقد ذكر عنه 
 وتقلیدهم مائلاً قدام عینیه.]

، بعد لینوس وأناكلیتوس، سیم أسقفًا في السنة الثانیة عشرة ١٢تحدّث عنه یوسابیوس أنّه الأسقف الثالث على رومیّة
 م.١٠١م حتى سنة ٩٣لحكم دومتیانس وتنیّح في السنة الثالثة من حكم تراجان، أي من سنة 

 حته فضاربت فیها الأقوال:أما نیا

 .١٤أنّه مات میّتة طبیعیّة، وقال عنه الكتَّاب الأوّلون أنّه تنیّح بعد خدمته الأسرار المقدّسة ١٣ذكر چیروم .١

في القرن الرابع، ولا یوجد من قبله كاتب واحد یذكر ذلك. وقد  ١٥أنّه استشهد؛ أول من روى ذلك روفینوس .٢

9 His. Rom. 67:4. 

 وستین الأممي المولد والثقافة.یوجد كتاب مسیحیّون من أصل أممي یجیدون معرفة العهد القدیم وفمه، مثل القدّیس ی ١٠ 

11 Bishop Lightfoot: The Apostolic Frs. (Clement of Rome, vol. 2). 

كان بعض العبید على جانب من الثقافة والذكاء، ومن أمثلتهم هرماس صاحب كتاب "الراعي"، وكالستوس أسقف روما، كلاهما من العبید 
 .٥٣المحرّرین "الكنیسة في عصر الرسل"، ص 

12 H. E. 3:15, 16, 17. 

13 De vir Illlus., ch 15. 

14 H. E. 3: 34. 

15 Rafinus: Epilogue to Pamphilus. 
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 ذلك أنّه لو حدث ذلك لما أغفله الكتَّاب الأوّلون. استبعد كثیرون استشهاده، معتمدین في

وقد جاء عنه في أحد الكتب الأبوكریفا من القرن الرابع أنّه حوّل ثیؤدورا إحدى شریفات روما وزوجها 
Sisinnius ١٦آخرین إلى المسیحیّة، الأمر الذي أثار غضب الشعب وأدى إلى نفیه في شبه جزیرة القرم ٤٢٣و. 

أن مجلس السانتو بروما لم یحتمل أن یرى من بینهم شریفًا صار أسقفًا مسیحیًا،  ١٧وروى البعض عنه
یجذب الأشراف إلى المسیحیّة، فاجتمع ودعوه ونصحوه بالعدول عن مسیحیّته، وإذ لم یقبل عرضوا تقریرًا لتراجان 

حیّین، وإذ كانت المیاة بعیدة الذي أمر بنفیه وتكلیفه بقطع الأحجار. هناك في النفي التقى بحوالي إلفین من المسی
عنهم صلى إلى االله الذي أرشده إلى صخرة بها نبع ماء یستقون منه. وقد آمن على یدیه الكثیر من الوثنیّین، وتحوّل 
المنفى إلى مركز للعبادة والكرازة، الأمر الذي ملأ الولاة غضبًا، فوضعوا في عنقه مرساه وطرحوه في البحر ومات 

 م. وقد قیل أن الجسد بقي عامًا بأكمله في المیاه دون أن یفسد حتى أظهر الرب.١٠١ غرقًا حوالي عام

 رسالة إكلیمنضس الأولى

امتازت الكنیسة الأولى بالحب الحقیقي الذي جعل الكنائس غیر منعزلة عن بعضها البعض، بل یشعر كل منها بآلام 
د امتازت بروح التواضع والوداعة بغیر مداهنة أو ریاء، وروح ، وق١٨الأخرى وأثقالها، لذا كثرت الرسائل المتبادله بینهم

 الصراحة والوضوح بغیر تشامخ!

 ١٩سبب الرسالة

في القرن الأول حدث حركة تمرّد وعصیان في الكنیسة كورنثوس. قام جماعة من الشبان المتعجرفین ظنّوا في أنفسهم 
یشنّون بین الشعب حملة تمرّد وعصیان، فطردوا كثیرین من أنّه أكثر حكمة من الإكلیروس وأقدر على التعلیم، وبدءوا 

. لذا أسرع القدّیس إكلیمنضس أسقف روما وكتب رسالة مملوءة حكمة، تمتاز بروح الانسحاق عم الحب، ٢٠عملهم
 اعتمد فیها على الكثیر من النصوص الكتابیّة مع أمثلة كثیرة من العهدین.

 ملامح الرسالة

السكندري للكتاب المقدّس بعد سفر الرؤیا منعزلة عن رسائل الرسل؛ فهي لیست رسالة  جاءت الرسالة في المخطوط
رسولیّة ولا سفر من أسفار الكتاب المقدّس مُوحى به، لكنها كوثیقة آبائیّة لعصر تلي الرسل مباشرة، حملت مكانة 

 ها فهي:خاصة، تقدّم لنا فكرًا آبائیًا إنجیلیًا، ینتفع به المؤمنون. أمّا أهم ملامح

:  اقتبست الكثیر من العهدین أمّا بعبارات منقولة عن الكتاب المقدّس مباشرة أو مشابهة لها. رسالة كتابیّة .١

16 Butler’s lives of the Saints, vol. 4, p. 406. 

 راجع یسطس الدویري: موجز تاریخ المسیحیّة، الأسقف إسیذوروس: الجریدة النفیسة في تاریخ الكنیسة.١٧ 

 س أغناطیوس أسقف أنطاكیة، و بولیكاربوس أسقف أزمیر، ودیوناسیوس الكورنثي، وسرابیون...الخ.مثل رسائل القدّی ١٨ 

 رسالة إكلیمنضس الأولى (ترجمة شعبیّة غیر دقیقة). ٣للمؤلف: الآباء الأولون:  ١٩ 

20 cf. Quasten, Patrology, vol 1; Maxwelll, p. 20. 
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 عن العهد الجدید. ١٥٨عبارة عن العهد القدیم و ١٥٧ووضع قائمة بها فإذا هي  Funkوقد جمعها 

رسول أكثر من رسالتيّ القدّیس تكشف الرسالة عن درایة إكلیمنضس العظیمة برسائل معلّمنا بولس ال
 بطرس.

 ویُلاحظ أنّه استخدم الترجمة السبعینیّة التي عرفها غالبًا عن طریق الرسول بولس والإنجیلي لوقا.

 كانت خصبة للغایة. بتعالیم السیّد المسیح ورسلهتكشف الرسالة عن أن ذكریات إكلیمنضس  .٢

رون، كما تحدّثت عن جموع الشهداء، وأشارت إلى عن اضطهاد نی تاریخ الكنیسةقدّمت لنا معلومات في  .٣
 .٢١كثرة النساء الشهیدات

 تحمل هذه الوثیقة مفاهیم قیّمة وشهادة واضحة عن "العقیدة المسیحیّة" كما فهمها المسیحیّون الأوّلون: .٤

 ا. ذكر الثالوث القدّوس: الآب والرب یسوع المسیح والروح القدس.

 ه.ب. لاهوت السیّد وربوبیّته وخلاص

ج. ضرورة الإیمان، بدونه لا خلاص بالأعمال الذاتیّة، إذ یقول: [ونحن أیضًا الذین دعینا بإرادته في 
المسیح یسوع لن نتبرّر بذواتنا ولا بحكمتنا ولا بفطنتنا ولا بتقوانا، ولا بالأعمال التي نضعها في قداسة القلب، 

 .]٢٢الناس بل بالإیمان الذي من البدء برّر به الرب ضابط الكل كل

د. ضرورة الأعمال المرتبطة بالإیمان، وهي تفرح االله. یقول: [لماذا بُورك أبونا إبراهیم؟ ألیس بسبب  اقتنائه 
]، [إذن، ماذا ینبغي علینا أن نفعل یا اخوة؟ أنهمل عمل الخیر، ونكف عن ٢٣البرّ والحق خلال الإیمان

خیر باجتهاد وفي غیرة. إن خالق الكل وربّهم هو الحب؟! االله لن یقبل هذا، بل بالحري نسرع في عمل ال
]، [العامل الصالح یتقبّل خبز عمله بجرأة، أمّا الكسول والمتهاون فلا یجسر أن ینظر ٢٤نفسه یفرح بأعماله

 .]٢٥بعینیه إلى رب عمله

الإلهیّة هـ. التبریر بالنعمة المجّانیّة مع الجهاد المستمر حتى الموت [نساء كثیرات صرن قویّات بالنعمة 
 .]٢٦وقمن بأعمال خارقة

21 Ch. 6:1, 2. 

22 Ch. 32:4. 

23 Ch. 31:2. 

24 Ch. 33:1, 2. 

25 Ch. 34:1. 

26 Ch. 55:3. 
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 و. التقدّیس بالروح القدس.

المسیح هو ز. الفضائل المسیحیّة من تواضع واحتمال وطول أناة مع تركیز على المحبّة. من كلماته: [
]، [الحب یقود إلى أعالٍ لا یُخبر بها!... بالحب یأخذنا ٢٧مسیح المتواضعین لا المتعجرفین على قطیعه

حب یحملنا یسوع المسیح الذي أراق دمه عنّا بإرادة االله، وأعطانا جسده عن جسدنا، ونفسه الرب إلیه. بال
 .]٢٨ونفوسنا

لا وجود للكبار بدون الصغار، ولا للصغار س. الوحدة الكنسیّة القائمة على التقدیر المتبادل بین الأعضاء. [
مثل لهذا هو جسمنا، فالرأس بدون  . أعظمبدون الكبار، وإنّما في كل مكان یُدمج (الكل) لنفع الجمیع

الأقدام لیس بشيء ولا الأقدام بدون الرأس. نعم، فإن أقل الأعضاء في جسمنا ضروري ومفید للجسم كلّه، 
]، [لماذا نمزّق أعضاء المسیح ٢٩أو بالحري كل الأعضاء تعمل معًا في خضوع لأجل حفظ الجسم

طبق كهذا، ننسى إنّنا أعضاء بعضنا البعض؟ اذكروا ونقطّعها، نثور ضدّ جسمنا، ویستولي علینا جنون م
 .]٣٠كلام ربّنا یسوع المسیح

" فرجال الإكلیروس لا یُسامون بواسطة التتابع الرسوليلأول مرّة نجد إعلانًا واضحًا وصریحًا عن تعلیم " .٥
لكن أعضاء الجماعة، لأن السلطة الروحیّة لا تُمنح منهم وإن كان من حق الشعب أن یختار راعیه، 

 .٣١سلطانهم مُستمد من الرسل، الذین یمارسون سلطاته في طاعة المسیح

، ولأول مرّة تُستخدم الأسطورة الرمزیّة القدیمة الخاصة القیامة من الأمواتموضوع  ٢٥-٢٤یعالج الفصلان  .٦
 بالطائر "فونیكس" أو "العنقاء" في كتابات مسیحیّة لتأكید القیامة.

لمصریّین أنّه یعمّر خمسة قرون، بعدها یموت ویدفن نفسه في تابوت من وهو طائر خرافي زعم قدّماء ا
 یكون شابًا وجمالاً. وهو أتم ماالمرّ واللبان والعطور لیقوم 

 ٣٣وأورجین ٣٢وقد استخدم بعض الآباء هذه الأسطورة في كتاباته بعدما سجّلها إكلیمنضس، مثل ترتلیان
ما ظهرت آثارها على العملات والمدالیات (الأوسمة) وأبیفانیوس وروفینوس... الخ. ك ٣٤وأمبروسیوس

27 Ch. 16:1. 

28 Ch: 49:4, 6. 

29 Ch. 37:4. 

30 Ch. 46:7. 

31 Ch. 42;44: 1-3. 

32 De Resurt. 13. 

33 Against Celsus 4:72. 

34 Hexaen. 5:2, 29. 
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وتاكیوس ودیوكاسیوس أن العنقاء عاد فعلاً  Plinyوالخواتم وعلى المقابر. وقد نادى البعض مثل بلیني 
 م.٤٧عامًا، كما قال بلیني أنّه أحضر إلى روما عام  ٢٥٠م بعد غیبة ٣٤للظهور في مصر عام 

نما كان إكلیمنضس وشعبه یذوقون المر من الإمبراطور دومتیان إلاَّ أنّه : فبیأوضحت نظرة الكنیسة للدولة .٧
 .الخضوع للولاة والرؤساء كما یقدّم عنهم صلاة من كل قلبهفي رسالته إلى أهل كورنثوس تجده یطلب 

[إن سُموّ هذه الصلاة یكون له معنى خاص، إن تذكّرنا أنّها قُدّمت من أجل دومتیان  Robes ٣٥یقول
 الكنیسة)!](مضطهد 

 ، ففي هذه الرسالة نستشف الآتي:اللیتورچیّا في الكنیسة الأولىكشفت لنا عن  .٨

ا. یعتبر إكلیمنضس الروماني أول كاتب مسیحي یصف التجمع اللیتورچي للكنیسة المسیحیّة لتقدیم 
وساعات  ، إذ یقول: [أمرنا (الرب) أن نقدّم التقدمات حسب أوقات٣٦"قرابینها" بتنظیم كنسي كعمل إلهي

معیّنة... لقد حدّد بنفسه، بأمره العلوي أین نتمّمها ومن الذي یقدّمها، حتى إذ یتم كل شيء بورع حسب 
 .]٣٧مسرّته الصالحة تكون مقبولة لدیه... 

ب. كشف عن شركة كل المؤمنین في اللیتورچیّا، سواء الكهنة أو الشعب... ولكن كل واحد حسب عمله. 
لكهنة (الأسقف) لیتورچیّات خاصة، وحدّدت للكهنة أماكن معیّنة، وللاویّین إذ یقول: [أعطیت لرئیس ا

(الشمامسة) خدمات خاصة بهم، وللشعب القوانین الخاصة بهم. لیصنع (یشترك) كل واحد منكم یا اخوة في 
 .]٣٨الله حسب ترتیبه (وضعه) euscharisteitoأفخارستیّا 

ین (مساعدي الشمامسة)، والذیاقون (الشماس)، ج. ذكر بعض الرتب الكنسیّة مثل الأبوذاقونیّ 
 .٣٩الأبرسفیتیروس (القس)، والأسقف وأوضح أن عمله الرئیسي هو خدمة اللیتورچیّات وتقدیم القرابین

... فالعمل الكهنوتي هو عمل ٤٠(ما تشكیلها؟؟؟)"العليد. كشف عن السیّد المسیح أنّه "كاهن تقدماتنا 
في كهنته... أنّها ذبیحة سماویّة تقُام على الأرض، كاهنها المسیح نفسه،  المسیح شخصیّا الذي یعمل سرّیًا

 یقدّمها على المذبح السماوي كفّارة عن البشریّة.

35 G. J. H. Robes: The New Ms. of Clement of Rome, in the Persb. Quarterly and Princeton Review, N.Y. 
1877, p. 349. 
36 Gregory Dix: The Chape of the Liturgy, p. 102. 

37 Ch. 40. 

38 Ch. 40: 5;41:1. 

39 Ch. 44. 

40 Ch. 36. 



 ونالآباء الرسولیّ 

٣٨  

هل كل واحد یفهم (بمجدلة، انتهت ٤١د. قدّم لنا أقدم وأروع شكل لصلاة لیتورچیّة (جماعیّة) في الكنیسة
 .٤٢ة الكنیسة في نهایة كل صلاة لیتورچیّةكعاد doxology) "ذكصولوجیّة" بنطقها معناها؟؟؟

 تاریخ كتابتها

 م، معتمدین على ذلك على:٩٦یحدّد أغلب الدارسین للرسالة تاریخ كتابتها بعام 

م إذ ٩٦، ٩٥إنّها كتبت بمجرّد انتهاء الضیقة التالیة بعد اضطهاد نیرون، أي في عهد دومتیان ما بین عام  .١
 .٤٣المتوالیّة أدت إلى تأجیل الكتابةذكر الكاتب أن الضیقات المفاجئة و 

ودیوناسیوس  Hegesipusم) یتّفق مع شهادة التقلید الذي یرجع إلى هیجیسیبوس ٩٦هذا التاریخ ( .٢
هیجیسیبوس م)، كما ذكر المؤرّخ عن ١٠١، ٩٢الكورنثي، وهو أن كاتبها إكلیمنضس أسقف روما (ما بین

 متیان.أن الخلافات التي دفعته للكتابة كانت في حكم دو 

كشف القدّیس بولیكاربوس أسقف سمیرنا في رسالته إلى أهل فیلبّي (بدء القرن الثاني) عن معرفته التامة  .٣
 بالرسالة، إذ  اقتطف الكثیر منها.

 نصوص تقلیدیّة

بالمتحف البریطاني،  The Alexendarian Code of the Bibleالمخطوط الإسكندري للكتاب المقدّس  .١
 لمیلادي.یرجع للقرن الخامس ا

م، نسخة لیون؛ اكتشفه ١٠٥٦من القرن الحادي عشر عام  Hierosolymitanusالمخطوط القسطنطیني  .٢
 م بالقسطنطینیّة وقام بنشرّه.١٨٧٥عام  Serrae ٤٤أسقف Philotheus Brynniusفیلوثیؤس برینیوس 

ن الثاني عشر عام م، ترجع للقر ١٨٧٦بباریس عام  Jules Mholوُجدت ترجمة سیریانیّة كاملة في مكتبة  .٣
 م كتبت بدیر مارصلیبا بالرها.١١٧٠

م نصًا لاتینیًا في مخطوط من القرن ١٨٩٤ببلجیكا عام  Moredsousبدیر  D. G. Morinاكتشف  .٤
ب  Great Seminaryالعاشر أو الحادي عشر، ینتمي أصلاً إلى دیر فلورانس حیث نقل إلى مكتبة 

Namur. 

 .Staatsbiblothekي ملكیّة برلین ترجمة قبطیّة في لهجة أخمیمیّة ف .٥

 ، اكتشفت في ستراسبورج من القرن السابع، وهي أشبه بمقتطفات.ترجمة قبطیّة أخرى في لهجة أخمیمیّة .٦

41 Ch. 59-61. 

42 E. von der Goltz: Das Gebt in dêr abtesten Christenheit, 192-207. 

43 Ch. 1: 1. 

 نیقومیدیا. –وبعد ذلك  –أسقفیة قدیمة (هیراقلیا) بمكدونیّة  ٤٤ 
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 أقسامها

افتتاحیّة من كنیسة كورنثوس، فیها یعلن الأب الأسقف حقیقة الكنیسة إنّها متغرّبة على الأرض... هذه الحقیقة تتطلب 
وسط العالم بفكر سماوي فلا تسلك بروح الغیرة والانقسامات، ولا تزحف على الأرض تطلب  أن تعیش الكنیسة

 الفانیات، بل تهتم بخلاص كل أحد.

 ٢-١فصل  أولاً: جمال ملامح الكنیسة قبل الانقسام

في الرب  هذا روح الرسول بولس الذي یبدأ رسائله دائمًا بالتشجیع فیكشف للمرسل إلیهم فضائلهم وإیمانهم وحیاتهم
 حتى یسندهم.

 ٣فصل   ملامح الكنیسة بعد الانقسام ثانیًا:

كشف لهم الفوضى التي تعیشها الكنیسة بسبب المنافسات الردیئة والحسد الذي دب في وسطهم، وال "الذات" التي 
 تعیش فیهم.

 ٦-٤فصل   ثالثاً: سرّ الانقسام: الغیرة والحسد

 ین القدیم والجدید ومن عصر الشهداء الذي كانوا یعیشونه... قدّم لهم أمثلة حیّة وواقعیّة من العهد

 ٥٨-٧فصل    رابعًا: علاج الحسد والغیرة

 ٨-٧فصل   بالتوبة والإیمان العملي .١

 ١٢–٩فصل     بالطاعة .٢

 ٢١-١٣فصل     بالتواضع .٣

 ٢٩-٢٢فصل  تذكّر الدینونة وقیامة الأموات .٤

 ٣٦-٣٠فصل    بالجهاد كابناء االله .٥

 ٤٧-٣٧فصل   والترتیب بالخضوع للنظام .٦

 ٥٨-٤٨فصل   بالحب الذي هو باب البرّ  .٧

 ٦١-٥٩فصل     خامسًا: ابتهال الله

 ٦٥-٦٢فصل     سادسًا: ختام

 فیه ملخص للرسالة مع تشجیع لعلاج الموقف واشتیاق لسماع أخبار سارة عنهم.

 م.]١٩٧٤[تُرجمت نصوص الرسالة إلى العربیّة، ونُشرت عام 

 لقدّیس الكیمنضس الرومانيالأعمال المنسوبة ل



 ونالآباء الرسولیّ 

٤٠  

لعلّ ما حظي به القدّیس إكلیمنضس من تقدیر عام هو المسئول الأول عما نُسب إلیه من كتابات أرثوذكسیّة 
 وهرطوقیّة، لكي تجد لها رواجًا.

 The so-called Second Epistle of Clementرسالة الكیمنضس المسماة بالثانیة  .١

میّتةا بكونها أول عظة مسیحیّة وصلت إلینا حتى الیوم، لم یستقر في حقیقتها عظة لا رسالة، لها أه
الدارسون على أصل العظة وواضعها، لكن الدلائل تشیر بالأكثر إنّها إسكندرانیّة الأصل ولیست من 

 ، قبل منتصف القرن الثاني.٤٥كورنثوس أو رومة

 أما أهم ملامحها ومحتویاتها فهي:

لنتب ما دمنا على الأرض، فإننا طریق للملكوت، وكوسیلة لعمل الله فینا: [ا. التركیز المستمر على التوبة ك
 .]٤٦طین في ید فنان

 ب. الإیمان العملي خلال الطاعة للوصیّة واحتقار الشهوات الزمنیّة من أجل الأبدیّة.

 وأمًا للمؤمنین. ٤٨، روحیّة غیر منظورة، صارت جسد المسیح٤٧ج. الكنیسة سابقة للوجود

 .٤٩یلزم حفظه Sphragisد ختمًا د. دعى العما

 رسالتان عن البتولیّة .٢

بأمستردام نصًا The Remonstrants   في مكتبة المحتجین  J. J. Westeinم اكتشف ١٧٥٢في عام 
سیریانیًا لرسالتین عن البتولیّة موجّهة إلى المتبتّلین من الجنسین، كملحق للعهد الجدید الیوناني، وقد أیّد 

التین إلى إكلیمنضس الروماني. ودافع كثیر من الدارسین الكاثولیك عن نسبتهما المكتشف نسبة الرس
 :٥٠التالیةلإكلیمنضس غیر أن غالبیّة الدارسین البروتستانت یرفضون ذلك، للأسباب 

 ا. صمت یوسابیوس عن ذكرهما.

 .٥١ب. نغمتهما النسكیّة تناسب النصف الأول من القرن الثالث

 .٧٦-٧٢م، ص ١٩٧٤للمؤلف: القدّیس إكلیمنضس الروماني،  ٤٥ 

46 Ch. 8:1. 

47 Ch. 14:1. 

48 Ch. 14:2. 

49 Ch. 7:6. 

50 Prof. Riddle: ANF, vol. 8, p. 53. 

51 Quasten: Patrology, vol. 1., p. 58. 
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ن الرسالة الأصلیّة لإكلیمنضس في طریقة ال اقتباس من العهد الجدید، كما أن ج. تختلف الرسالتین هنا ع
 ال اقتباس هنا من العهد القدیم أقل.

 ملامحهما ومحتویاتها

 ا. یبدو أن الرسالتین في الأصل عمل واحد، مع الزمن قُسَّم إلى جزئین

ست لقب شرف أو مجرّد اسم یحمله ب. البتولیّة حیاة یعیشها الإنسان بروحه في الداخل كما بجسده، ولی
 البتول: 

[كل البتولیّین من الجنسین... یلتزمون كل واحدّ فواحد منهم أن یكونوا متأهّلین لملكوت السموات في 
 كل شيء... 

الاسم وحده بغیر الأعمال لا یُدخل ملكوت السموات، لكن إن كان الإنسان بحق مؤمنًا، مثل هذا 
 یخلّص... 

أن یخلّص لمجرّد تلقیبه بتولاً وهو خالٍ من الأعمال الممتازة الكاملة التي تلیق  لا یقدر الإنسان
). وإذ لم تحمل زیتًا ٢: ٢٥... فقد دعى ربّنا مثل هذه البتولیّة جهلاً كما جاء في الإنجیل (متبالبتولیّة

ثل هؤلاء ولا نورًا تُركت خارج ملكوت السموات، وطُردت من فرح العریس، وحُسبت ضمن أعدائه، م
 .]٥٢)٥: ٢تي٢الأشخاص لهم فقط مظهر مخافة االله ولكنّهم منكرون قوّتها (

ج. الحیاة البتولیّة هي عمل إلهي فائق للطبیعة، تدخل بنا إلى الحیاة الملائكیّة، ویختبر أصحابها الحیاة 
 .٥٣السماویّة، وذلك بتقدّیس روح االله

ل الراحة الزمنیّة، إنّما هي دخول في معركة الصلیب حیث د. الحیاة البتولیّة لیست هروبًا من العالم لأج
 یجاهد البتول بروح الرب ضدّ الأنا وضدّ الشیطان ومحبّة العالم وشهوات الجسد.

 [إن كنت تتوق إلى هذا كلّه اغلب الجسد، اهزم شهوات الجسد، اغلب العالم في روح االله، 
 سد وتنتهي،... انتصر على الزمنیّات الباطلة التي تعبر وتشیخ وتف

 اِغلب الشیطان، بیسوع الذي یقوّیك، بسماعك كلماته وتمتّعك بالإفخارستیّا في االله.
 .]٥٤احمل صلیبه واتبعه، ذاك الذي یطهّرك

 هـ. یقدّم الكاتب نصائح وإرشادات عملیّة تخص النسّاك، منها:

52 ?? 

53 Ep. 1:4. 

54 Ep. 1:5 
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٤٢  

 ح والأحادیث التافهة، ، خاصة عدم المزا٥٥عدم الخلطة بین النساك والبتولیّین من الجنسین معًا
 .٥٦والهروب من أماكن الشرّ 

 ٥٧الالتزام بالعمل، إذ لا یسمح للكسالى حتى أن یأكلوا خبزًا. 

 ویهتمّون بالفقراء والمرضى مع عدم تجاهل العبادة والحیاة ٥٨یخدمون لكن دون حب التعلیم ،
 .٥٩الروحیّة الداخلیّة

یقتین كمصدر للتاریخ النسكي المسیحي الأول وقوانین الحیاة و. تظهر أهمیّة الرسالتین إذ تقدّمان لنا أقدّم وث
 النسكیّة وعاداتها.

 The Apostolic Institutionsالقوانین الرسولیّة  .٣

. كان الدارسون The Clementine Liturgyقدّمت لنا في الكتاب الثامن ما یُسمى باللیتورچیّا الإكلیمندیّة 
مل أصیل من وضع القدّیس إكلیمنضس، وقد أدركوا بعد ذلك إنّها حتى القرن السادس عشر یعتقدون إنّها ع

 لیتورچیّا شرقیّة من القرن الرابع.

 .٦٠سبق لي الحدیث عنها وترجمة نصها إلى العربیّة

  Pseudo-Clementinaكلمنتینا-الإكلیمنضیّات المزوّرة، وتسمى "كلمنتینا" أو سیّدو .٤

ا، لكنها غیر متجانسة معًا، منسوبة خطأ للقدّیس وهي مجموعة كتابات مزوّرة متشابهة إلى حد م
 إكلیمنضس.

الهراطقة، وهم شیعة متطرفة من بعض الیهود المتنصرین، یحملون عداءً  ٦١كتبها جماعة من الأبیونیّین
للرسول بولس بكونه رسول الأمم... أو على الأقل یتجاهلون خدمته وكرازته. لذلك جاءت هذه الكتابات 

تمجید للرسولین بطرس ویعقوب أخي الرب، بكونهما رسولي الختان. كما ربطوا بین الرسول ملیئة بعبارات ال
م ویصوّرون الرسول أنّه أخذ ٣٧بطرس وسیمون الساحر عقب اللقاء الذي تم بینهما في السامرّة حوالي عام 

55 Ep. 1:10; 2:1-15. 

56 Ep. 2:6. 

57 Ep. 1:10. 

58 Ep. 1:11. 

59 Ep. 1:12, 13. 

 .٦٥٣-٦٢٠م، ص ١٩٧٣للمؤلف: المسیح في سرّ الأفخارستیا، طبعة  ٦٠ 

، فینسبه البعض إلى أبیون مؤسّسهم في القرن الأول، وهذا قول ضعیف، ویقول Ebionaioiیختلف الدارسون في أصل الأبیونیّین   ٦١ 
) ٣: ٥؛ مت٢٠: ٦ن أن الكلمة مشتقّة عن "ابیونیم" العبریّة وتعني "المساكین"، وقد دعوا أنفسهم هكذا یقول الرب "طوبى للمساكین" (لوآخرو 

 أو دعاهم المسیحیّون هكذا لأنهم مساكین في الإیمان.
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 .٦٢یتعقبه من سوریا حتى وصل إلى روما عاصمة الإمبراطوریّة وهناك أماته بصلاته

أفكار هذه الجماعة فهما فریقین بین متزمت ومعتدل، الأول یحفظ ناموس موسى حفظًا حرفیًا  أما عن
ویقدّسون السبت ویعتبرون الختان لازمًا للخلاص. أمّا الفریق الآخر فیحفظون ناموس العهد القدیم، لكنّهم لا 

د ولا یعترضون على آلام یلزمون الجمیع ولا یتعصّبون ضدّ من یرفضون حفظه. كانوا یحتفلون بیوم الأح
 .٦٣السیّد المسیح، لكنّهم یشتركون مع الفریق الأول في إنكار لاهوته وأزلیّته

 أما أهم كتابات الاكلمنضیّات المزوّرة فهي:

؛ تتحدّث عن السیّد المسیح كنبي ومعلّم ولیس أبیونیّة: عبارة عن عشرین عظة Homiliesا. العظات 
 مخلّصا، وتنكر لاهوته.

: في عشرة كتب وصلت إلینا كاملة في ترجمة لاتینیّة لروفینوس، وقد Recognitionsدركات ب. الم
وضحت فیها عقیدة الثالوث القدّوس. یرى البعض أنّه قد وُضعت العبارة الخاصة بها بواسطة المترجم 

ولیس روفینوس، وإن كان لیس من السهل التأكّد من ذلك، لذلك یظن البعض أن كاتبها مستقیم الرأي 
 هرطوقیًا، وأن العبارات الهرطوقیّة جاءت جزافًا من غیر عمد.

 Homilies: وهي مقتطفات بالیونانیّة بغیر دقّة أو إكتراث منقولة عن العظات Epitomeج. الخلاصة 
 Martyriumمضاف إلیها مقتطفات عن رسالة إكلیمنضس لیعقوب عن "استشهاد الكیمنضس

Clementis بواسطة ،Simon Metaphrastes.الخ ... 

، Homiliesوالعظات  Regonitionsد. كتابات أخرى لها ذات الصبغة منها متقطفان عن المدركات 
 وُجدت باللغة العربیّة.

كما نسبت له خمسة رسائل منها رسالتان موجّهتان إلى یعقوب أخ الرب، یضمّهما البعض إلى 
تب رسالة إكلیمنضس بید بطرس الرسول كخلف له الإكلمنضیّات المزوّرة. في الرسالة الأولى یظهر الكا

على كرسي روما مع توجیهات خاصة بالتنظیمات الكنسیّة. والثانیة تشیر إلى خدمة الأفخارستیّا وأثاث 
 .٦٤الكنیسة وبعض الأمور الطقسیّة

 ملامحها ومحتویانها

تتلخص في أن سیّدة  . احتلت قصّة عائلة إكلیمنضس مركزا هامًا في العظات كما في المدركات، وهي١

 أنهم قصدوا بسیمون الساحر "بولس الرسول" لكن هذا الرأي مستبعد. Baurظن البعض مثل  ٦٢ 

صر راجع: أنبا غریغوریوس: مذكرة عن البیونیّة لطلبة الكلیّة الإكلیركیّة، أنبا یؤانس (القمص شنودة السریاني): الكنیسة المسیحیّة في ع ٦٣ 
 .٢٦٦، ١٣٢الرسل، ص 

 A.N.F. vol., 8, p. 69-71; Shcaff, vol. 2, 618, 435. 

64 Schaff, vol. 2, p. 650. 
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٤٤  

تدعى ماتلدا زوجة فوستوس ووالدة ثلاثة أشخاص: فوستینوس وفوستنیانوس وإكلیمنضس تركت روما متجهة 
إلى أثینا وفي صحبتها الابنان الكبیران، وقد اختفى الثلاثة. قام فوستوس بالبحث عنهم فاختفى هو بدوره. 

فوجد القدّیس بطرس. التصق به ودخل معه في  بقى إكلیمنضس بمفرده، فجال في العالم یبحث عن الحق
مناظرات حیث كان یسأله عن الحق... وقد اكتشف بعدئذ بالتتابع والدته فأخویه ثم والده. وربما لهذا السبب 

 دُعیت أحد هذه الأعمال بالمدركات.

كة السمائیّین، وتعتبر . بینما نُسبت الرسالتان عن البتولیّة للقدّیس إكلیمنضس، حیث یشبه البتولیّین بالملائ٢
البتولیّة هبة إلهیّة تمس الحیاة الداخلیّة كما الجسد، إذ بالعظات المنسوبة لذات القدّیس تحمل اتجاهًا أبیونیًا، 

. فقد تطلّعت العظات إلى الحیاة العزوبیّة ٦٥إذ تهاجم الأبیونیّة الحیاة البتولیّة، كما ذكر القدّیس أبیفانیوس
تحث الشباب والمتقدّمین في السن على الزواج تحفظًا من نیران الشهوة، حتى لا كأمر مشكوك فیه. لذا 

 .٦٦یدخل وبأ إلى الكنیسة خلال الزنا والنجاسة. لقد عاش بطرس نفسه مع زوجته

. یّجاء في الإكلیمنضیّات المزوّرة بعض طقوس التطهیر منسوبة للقدّیس بطرس مثل الامتناع عن ٣
 ، والاستحمام بعد العلاقات الجسدیّة.٦٧زوجین في فترة الطمثالعلاقات الجسدیّة بین ال

. تقدّم لنا هذه الإكلیمنضیّات القدّیس بطرس كإنسان نباتي، إذ یقول: [أعیش ع الخبز والزیتون فقط، ٤
 .]٦٨ونادرًا ما آكل خضروات... فإن نفسي تسبح في الأعالي في الأبدیّات ولا تتطلّع إلى السفلیّات

ى أكل لحوم الحیوانات أنّه ضدّ الطبیعة، أدخله إلى البشریّة العمالقة الذین وُلدوا من ینظر الكاتب إل
 .٦٩الملائكة الساقطین

 . حملت العظات مفاهیم غیر مسیحیّة خاطئة منها:٥

  أن الناموس سُلِّم شفاهًا من موسى إلى السبعین كلیمًا، وبعد موته كُتب، لكنّه ضاع فأعید كتابته
 .٧٠نقیة من بعض الأخطاءلذا یحتاج إلى ت

  لم یهتم الكاتب بدور السیّد المسیح الخلاصي، ورفض فكرة سقوط آدم، إذ حسب الأخیر نبیًا
حقیقیًا یعرف كل شيء، قدّم هذه المعرفة لأولاده وعلمهم أن یخدموا االله في كل شيء، وبهذا أسس 

65 Adv. Haer. 30: 18: 2-3. 

66 Hom. 3: 68; 13: 1. 

67 Recog. 6: 10: 11’ Hom. 11: 28, 30. 

68 Hom. 12-6; Recog. 7: 6. 

69 Hom. 8: 15. 

70 Hom. 2:38; 3:47; 18:20. 
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إلى موسى ویسوع لیحقّقا ما سبق  . وإذ تجاهلت البشریّة ذلك احتاجت٧١للبشریّة كلّها قانونًا أبدیًا
أن قام به آدم. لهذا یمكن للإنسان أن یتتلمذ على الواحد دون حاجة إلى الآخر، ما دام یمارس 
عملیًا ما یعلّمه ولا یحمل كراهیّة ضدّه؛ وكأنّه وضع موسى ویسوع على قدّم المساواة... لأن همه 

خلاص. تجاهل بنوّة السیّد المسیح الإلهیّة، وتطلّع الأول هو "النشاط العملي للإراده" لا الإیمان بال
به ولیس عملاً نتمثّل إلى كلمات یسوع على الصلیب للغفران للمسیئین إلیه مجرّد مثال 

 .٧٢خلاصیًا

هذا الفكر یحمل اتجاهًا یهودیًا، لذا یرى كثیر من الدارسین أن الكاتب یهودي قبل المسیحیّة، فقد 
 لأوثان والتنجیم، لكنّه لم یحمل فكرًا مسیحیًا حقیقیًا.هاجم تعدد الآلهة وعبادة ا

 

 ٧٤-٧٢لم تكتب ص

71 Hom. 8:10. 

72 Hom. 11:20. 



 ٤٦ 

 مفاهیم روحیّة
 رسالة إكلیمنضس الأولى

[لنركّز أنظارنا على دم المسیح؛ متحقّقین كم هو ثمین لدى أبیه! إذ أراقه قدّم نعمة التأمل في الصلیب:  .١
 ).٤: ٧التوبة للعالم كلّه!] (

). [احترزوا ٥: ٨ه یود أن یقدّم فرصة للتوبة لكل محبوبیه، ویثبّتها بإرادته القادرة] ([ات الحاجة إلى التوبة: .٢
أیها الأحبّاء لئلا یصیر كثرة لطفه دینونة لجمیعنا، ذلك إن لم نسلك كما یلیق به، ونتمّم بفكرٍ واحد الأمور 

 ).١: ٢١الصالحة المرضیّة في عینیه] (

). [مباركة ٢: ٢٣لا نتردّد، ولا نتشكك من جهة عطایاه الثمینة المجیدة] ( [لیتناالثقة في المواعید الإلهیّة:  .٣
 ).١: ٣٥ومدهشة هي عطایا االله أیها الأحبّاء] (

 ).١: ٢٧[على هذا الرجاء تلتصق نفوسنا بالأمین في مواعیده، العادل في أحكامه] (ترقب وعده بالقیامة:  .٤

 ).٧: ٣٠نا الصالحة، كما شهدوا لآبائنا الصدّیقین] ([فلیشهد الآخرون عن أعمالشهادتنا الله بسلوكنا:  .٥

 ).٤: ٣٨: [یلیق بنا أن نشكره ما دام كل ما فینا هو منه] (نشكر االله على عمله معنا وفینا .٦

[انكبوا على دراسة الكتب المقدّسة التي هي بحق منطوقات الروح القدس] الاهتمام بدراسة الكتاب المقدّس:  .٧
)٢: ٤٥.( 

اللائق والمقدّس والعملي. [لننطرح قدّام الرب ونسأله بدموعٍ أن یجعلنا رحومین،  الأخوي الاهتمام بالحب .٨
 ویصالحنا معه، ویعیدنا إلى ممارسة الحب الأخوي الذي كان لنا، اللائق والمقدّس.

ب. إنه باب البرّ الذي یفتح الطریق للحیاة، كما هو مكتوب: "افتحوا لي أبواب البرّ، أدخل فیها وأحمد الر 
 ).٢٠، ١٩: ١١٨هذا هو باب الرب، والصدّیقون یدخلون فیه" (مز 

 الحب یقود إلى أعالي لا یُخبر بها!
دنا مع االله، إذ "المحبّة تستر كثرة من الخطایا" (  )... ٢: ١٠؛ أم ٨: ٤بط ١الحب یوحِّ

 بالحب یصیر مختاروا االله كاملین، وبدونه لیس شيء یرضي االله.
 ه.بالحب یأخذنا الرب إلی

 بالحب یحملنا یسوع المسیح الذي أراق دمه عنّا بإرادة االله، وأعطانا جسده عن جسدنا، ونفسه عن نفوسنا.
 ومدهش! كماله لا یمكن وصفه!...  –الحب  –انظروا أیها الأحبّاء، كم هو عظیم 

المسیح.] یجلس الكاملون في الحب بالنعمة الإلهیّة في مجالس القدّیسین، ویظهرون عند إعلان ملكوت 
)٥٠-٤٨( 

[لنصل نحن أیضًا من أجل الذین ارتكبوا أیة خطیّة، حتى إذ نعاملهم بالوداعة والتواضع اهتمامنا بالخطاة:  .٩
یمتثلون لا لنا بل لإرادة االله. بهذه الكیفیّة یكون ذِكرنا لهم مثمرًا وكاملاً وبلطف في صلّواتنا الله وقدام 
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 ).١: ٥٦القدّیسین] (

: [من الأفضل أن تكونوا صغارًا ومكرّمین في قطیع المسیح، عن أن تكونوا مشهورین اءالهروب من الكبری .١٠
 ).٢: ٥٧وخارج رجائه] (

 الأعمال المنسوبة للقدّیس إكلیمنضس

 ا. رسالة إكلیمنضس المسمّاة بالثانیة

 اهتمامنا بالمخلّص والخلاص .١

بذي شأن یخطئون، غیر عالمین من  [الذین ینصتون إلى هذه الأمور (الخلاص) في استهتار كأنّها لیست
 أي حال نحن دُعینا؟ ومن الذي دعانا؟ وإلى ماذا دعانا؟ وكم من الآلام احتملها یسوع المسیح من أجلنا؟

 ماذا إذن نرد علیه؟

 أو أي ثمر یلزمنا أن نقدّمه مقابل عطیّته لنا؟!

 حقًا ما أعظم المقدّسات التي نحن مدینون له بها!

 لنور،فقد أنعم علینا با

 وكأب دعانا أولادًا،

 وإذ أوشكنا على الهلاك خلّصنا!... 

لم تكن حیاتنا إلاَّ موتًا؛ اكتنفنا العمى، وغطت ظلمة كهذه بصیرتنا، فتقبّلنا البصیرة، وبإرادتنا ألقینا عنّا 
 السحابة التي غشت علینا... 

 ).٢، ١دعانا حیث لم نكن، وأردنا أن نوجد من العدم] (

 لّصشهادتنا للمخ .٢

[كیف نتعرّف به؟ بالعمل حسب قوله، وعدم عصیاننا وصایاه؛ بتكریمنا له لا بشفاهنا فحسب، بل وبكل 
؛ ١٣: ٢٩قلوبنا وذهننا، إذ یقول في إشعیاء: "هذا الشعب أكرمني بشفتیه، وأما قلبه فأبعده عني" (إش

 ).٦: ٧؛ مر٨: ١٥مت

یخلّصنا؛ إذ یقول: "لیس كل من یقول یا رب یا رب  إذ لیتنا لا نقف عند مجرّد دعوته "یا رب" فإن هذا لا
 ).٣١: ٧یخلص، بل الذي یفعل البرّ" (مت

لهذا فلنعترف به یا اخوة بأعمالنا، بحبنا بعضنا لبعض، بامتناعنا عن الزنا والنمیمة والحسد، بل نكون 
 ).٤-٣أعفاء، رؤوفین وصالحین] (

 ترقبنا للأبدیّة .٣
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٤٨  

لعالم الحاضر، فلنتمّم إرادة الذي دعانا، ولا نخاف الرحیل من هذا العالم] [إذ نحن مقیمون مؤقتًا في هذا ا
)١: ٥.( 

 ).١: ١٢[بالحب وعمل البرّ نتوقّع من ساعة إلى ساعة ملكوت االله؛ فإننا لا نعرف یوم ظهور االله] (

ما نحن نسعى لا من [لو أعطى االله المكافأة في الحال، لصار تدریبنا تجارة ولیس برًا. فإننا نظهر أبرارًا بین
 ).٤: ٢٠أجل الصلاح بل من أجل الرب] (

 لنتب .٤

 ).١: ٨[لنتب ما دمنا على الأرض، فإنّنا طین في ید فنان] (

: ١٠[لنسلّم أنفسنا الله طبیبنا، ما دام لنا فرصة الشفاء، ولنرد له المكافأة. كیف؟ بالتوبة من قلب خالص] (
٢.( 

 الخیر مصدر السلام .٥

 ).٢: ١٠نع الخیر یتبعنا السلام] ([إن كنا تجاهد في ص

 تمتّعنا بالحیاة الكنسیّة المقدّسة .٦

 [لنختر أن ننتسب لكنیسة الحیاة لكي نخلص... 

 في جسد المسیح...  –التي هي روحیّة  –لقد أُعلنت الكنیسة 

شركة  إن قلنا أن الجسد والروح هو المسیح، فإن من یفسد الجسد یكون قد أفسد الكنیسة؛ مثل هذا لیست له
 في الروح الذي هو المسیح.

 ).١٤مثل هذا الجسد قادر أن یشترك في حیاة عظیمة هكذا، وفي الخلود، إن رافقه الروح القدس] (

 الصلاة .٧

 ).٤: ١٦[الصلاة بضمیر صالح تخلّص من الموت] (

 ب. الرسالة الأولى عن البتولیّة

 التأهّل للملكوت .١

أو الشهرة، ولا بالمركز الاجتماعي أو النسب، ولا بالجمال أو [لا یُقتنى ملكوت السموات بفصاحة الكلام 
 ).٢القوّة، ولا بطول الحیاة، إنّما یُقتنى بقوّة الإیمان عندما یُظهِر الإنسان عمل الإیمان] (

 البتولیّة حیاة إیمانیّة عملیّة .٢

 [المتبتّلون هم مثل رائع للمؤمنین وللذین سوف یؤمنون.

 ، لكن إن كان الإنسان بحق مؤمنًا فمثل هذا یخلص... تلا یُدخل ملكوت السماواالاسم وحده بغیر الأعمال 
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لا یقدر الإنسان أن یخلص لمجرّد تلقیبه بتولاً وهو خالٍ من الأعمال الممتازة الكاملة اللائقة بالبتولیّة... ] 
)٣.( 

لكي نفسه عن العالم كلّه، [من التهبت نفسه بهذه الأمور العظیمة السامیّة (مخافة االله)، ینسحب فاطمًا 
 یختبر حیاة إلهیّة سماویّة على مثال الملائكة القدّیسین، في عمل طاهر مقدّس، بتقدیس روح االله

 .ت)، خادمًا ضابط الكل یسوع المسیح، من أجل ملكوت السماوا١٣: ٢تس٢(

ر في على هذا الأساس یفطم نفسه عن كل شهوات الجسد... مشتاقًا إلى الرجاء الموعود به  والمهیأ والمذخَّ
) بواسطة االله... فیوهب للبتولیّین مكانًا مرموقًا في بیت االله؛ هذا أفضل له من البنین ٥: ١السماء (كو
)، وأفضل (مما یناله) الذین یقضون حیاتهم الزوجیّة في قداسة ولم یكن مضجعهم ٥، ٤: ٥٦والبنات (إش
 ).٤كملائكة قدّیسین] ( تلسماوا). یعطي االله البتولیّین ملكوت ا٤: ١٣دنسًا (عب

 [أترید أن تكون بتولاً؟... 
 إن كنت تتوق إلى هذا اغلب الأسد، اهزم شهوات الجسد،

 اغلب العالم في روح االله، انتصر على الزمنیّات الباطلة التي تعبر وتشیخ وتفسد وننتهي،
)، اغلب الشیطان بیسوع ٣ :١١كو٢)، اغلب الحیّة (٨: ٥بط١)، اغلب الأسد ((٧: ١٢اغلب التنّین (رؤ

 المسیح الذي یقویك، بسماعك كلماته، وتمتّعك بالأفخارستیّا في االله.
 ).٥)، ذاك الذي یطهّرك، یسوع المسیح ربك] (٢٤: ٢٦احمل صلیبك واتبعه (مت

 الصلاة لإرسال فعلة للحصاد .٣

باستقامة، فعلة )، یفصلون كلمة الحق ٣٨-٣٧: ٩[فلنطلب من رب الحصاد أن یرسل فعلة لحصاده (مت
)، فعلة یعملون لا للطعام البائد بل ١٤: ٥)، فعلة أمناء، فعلة یصیرون نورًا للعالم (مت١٥: ٢تي٢بلا لوم (

)، فعلة كالرسل، یمتلئون بالآب والابن والروح القدس المهتمّین ٢٧: ٦للطعام الباقي للحیاة الأبدیّة (یو
 ).١٣بخلاص البشر... ] (

 ن البتولیّةج. الرسالة الثانیة ع

 [نحن بمعونة االله نسلك هكذا:

 لا نسكن مع متبتّلات، ولیس لنا شركة معهنّ في شيء.

 ).١لا نأكل مع متبتّلات ولا نشرب معهنّ] (

 ).٥[طوبى للإنسان المتّزن، الحذر في كل شيء من أجل النقاوة] (

). ٣٥: ١٢رغبون أن یمنطقوا أحقّاءهم (لو[لیتنا لا نمكث باستمرار مع نساء أو عذارى، فإن هذا غیر مفید للذین ی
فإننا نطالب بحب الأخوات بكل نقاوة وعفّة، وبكل ضبط فكر في مخافة االله، دون أن نجتمع دومًا بهنّ، ولا أن 

 ).٨نستأنس بهنّ في أیّة ساعة] (
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٥٠  

 الإكلیمنضیّات المزوّرة

 الإنسان في صورة االله .١

ا نحو االله فلیفعل صلاحًا مع الإنسان؛ لأن جسد الإنسان [الإنسان هو صورة االله. من یرید أن یكون تقیً 
. على أي العقل النقي في النفس الصالحة یحمل شبههیحمل صورة االله. لكن لیس الكل یحمل شبهه، إنّما 

الأحوال، إذ نعرف أن الإنسان على صورة االله ومثاله، نخبركم أنّه یجب أن تكونوا أتقیاء نحو الإنسان، 
 ).٤: ١١دّما الله، الذي على صورته الإنسان] (عظة فیُحسب ذلك مق

 حریّة الإرادة .٢

[للعقل الحریّة أن یوجّه حكمه إلى أي جانب یریده، وأن یختار الطریق الذي یودّه، فمن الواضح أن للإنسان 
 ).٦: ٥حریّة الخیار] (المدركات 

في قدرتهم أن یفعلوا شیئًا؟! لو  [اخبروني، كیف یدین االله بالحق كل أحد حسب أعماله، إن كان البشر لیس
أخذنا بهذا الرأي (القضاء والقدر) ل اقتلعنا كل شيء من جذوره؛ وحُسب باطلاً أن نطلب اِتّباع الصلاح، 
بل وباطلاً یحكم قضاة هذا العالم بالقوانین ویدینون الذین یخطئون، ما داموا لیس في قدرتهم ألاَّ یخطئوا، 

 ).٢٢: ٣ة لمعاقبة الأعمال الشرّیرة باطلة] (المدركات وتصیر قوانین الأمم الموضوع

 العماد .٣

[یأمر االله كل أحد یتعبّد له أن یُختم بالعماد، فإن رفضت ذلك وأطعت إرادتك الذاتیّة عوض إرادة االله، لا 
 ).٨: ٦شك أنت تقاوم إرادة االله وتعادیها] (المدركات 

أشرارًا. فإن كنت بارًا ینقصك مجرّد العماد للخلاص. وإن كنت [ اقتربوا (إلى المعمودیّة) إن كنتم أبرارًا أو 
 أثیمًا فتعال لكي تنال العماد لمغفرة الخطایا التي سبق أن ارتكبتها في جهالة... 

إن كنت بارًا أو أثیمًا اسرع لكي تولد الله، ففي التأخیر خطر، لأن موعد الموت المعین غیر مُعلن. اظهر 
 الذي یلدك من الماء. بحسن صنعك امتثالك بالآب

م االله الحقیقي كأبیك. وتكریمك له هو أن تعیش كما هو، تعیش بارًا. فإن إرادة ذاك البار  كمحب للحق كرِّ
 ).٣٧: ١١أنك لا تخطئ] (عظة 

[سواء كنت بارًا أو أثیمًا، فالمعمودیّة ضروریّة بالنسبة لك في كل الأحوال. فبالنسبة للبار یتحقّق الكمال 
لد ثانیة الله. وبالنسبة للشرّیر، یُمنح له العفو عن الخطایا التي ارتكبها في جهالة. إذن لیسرع الكل فیه، ویو 

 ).٩: ٦إلى الولادة الثانیة من االله دون تأخیر، لأن نهایة حیاة كل أحد غیر أكیدة] (المدركات 

لثاني بواسطة الماء الذي یطفئ [میلادنا الأول یتحقّق خلال نار الشهوة، ولذلك بتدبیر إلهي یأتي المیلاد ا
طبیعة النار؛ وإذ تستنیر النفس بالروح السماوي یُطرد الخوف من المیلاد الأول، بشرط أن تعیش لأجل 
الزمن الآتي (الحیاة الأبدیّة)، فلا تطلب أیة ملذّات لهذا العالم، فنحسب هنا زائرًا وغریبًا ولك مواطنة في 
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 .)٧: ٩المدینة الأخرى] (المدركات 

 الذبائح الحیوانیّة .٤

[لا یُسر (االله) بالذبائح، یظهر هذا من أن الذین یأكلونها ما أن یذوقونها حتى یشتهونها، ویصیرون لها 
 ).٤٥: ٣مقبرة، فیسمّون "مقبرة الشهوات" (عظة 

ا في كأن الكاتب یقول بأن الذبائح الحیوانیّة حملت رمزًا للذبیحة الخلاصیّة الفریدة، أمّا من یتمسّك به
حرفیّتها فلا ینال شیئًا، بل بالعكس عوض تمتّعه بالمصالحة مع االله یأكل الذبیحة بشهوة، وتصیر أحشاؤه 

 مقبرة تدفن فیها الذبیحة!

 الحق والحب .٥

الحق لیس مجرّد معرفة ذهنیّة، إنّما هو إعلان إلهي، لذا یرتبط الحق بالحب من یحمل حبًا نحو االله إنّما 
 هي والتمتّع بمعرفة الحق.یتأهّل للإعلان الإل

[لقد حجب االله الحق بستائر حبه، حتى یمكن فقط لمن یقرع باب حبّه الإلهي أن یبلغ إلیه] (المدركات 
٥٨.( 

 الحق وإمكانیّة الإنسان .٦

 لا یستطیع الإنسان بقدراته أن یتعرّف على الحق دون العون الإلهي.

بین أنّهم قادرون على العثور علیه، یسقطون في فخ. [كل الذین یبحثون عن الحق، متّكلین على ذواته حاس
 ).٧: ٢هذا ما عانى منه كل من فلاسفة الیونان والعقلاء جدًا من البرابرة] (عظة 

 المعرفة .٧

[هي باب الحیاة للذین یدخلون منها، في طریق الأعمال الصالحة للذاهبین إلى مدینة الخلاص] (المدركات 
٥: ٥.( 

نى الحكمة التي یجدها، یشتاق بِنَهم أن یتمتّع بها، مبتهجًا بممارسة الأعمال [إذ یبتهج (الإنسان) بغ
الصالحة، مسرعًا نحو  اقتناء الدهر الآتي، بقلبٍ نقي وضمیرٍ طاهر، حیث یكون في قدرته رؤیة االله ملك 

 ).٧: ٥الكل] (المدركات 

 الحاجة إلى تعالیم صادقّة .٨

صیر له دافع أعظم نحو الفضیلة. أمّا (إذ ارتبط ذلك) بتعلیم [كل من یتوقّع دینونة االله ناظر الكل، ی
صادق، فإنّه (التعلیم) یسحبه من العقوبة الأبدیّة، ویهبه بركات أبدیّة غیر منطوق بها ینالها من قبل االله] 

 ).١٤: ٤(عظة 

 المخافة الإلهیّة .٩
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 . [خف االله فإنّه عادل، لكن سواء كنت تخافه أو تحبّه یلزمك ألاَّ تخطئ..

من یخافه یستطیع أن یقتني الغلبة على الشهوات الشرّیرة، ولا یشتهي ما للغیر، بل یمارس الحنو والوقار 
 ).٧: ١٧ویعمل بعدل!] (عظة 

[على أي الأحوال، من النافع أن نخافه وحده، لیس كظالم بل بكونه االله البار. فإن الإنسان یخاف من هو 
ر لئلا یخطئ فیُعاقَب. فبخوفك إیاه تتحرّر من كل المخاوف الضارة. ظالم لئلا یهلكه بالظلم، ویخاف البا

فإنك ما لم تخف الرب الواحد خالق الكل، تصیر عبدًا لكل الشرور التي تضرّك، أقصد تصیر عبدًا 
 ).٥: ١٠للشیّاطین والأمراض (الروحیّة) وكل ما یمكنه أن یضرك بطریقة أو أخرى] (عظة 

 . البرّ ١٠

شغل لیس فقط بالأمور الزمنیّة وإنّما حتى بالتعرّف على الأسرار السماویّة، إذ یلیق بنا أن نهتم یلزمنا ألاَّ نن
 أولاً بخلاص نفوسنا، فنطلب ملكوت االله وبرّه أولاً... 

[واجبنا الأول نحن جمیعًا أن نطلب برّ االله وملكوته، برّه لكي نتعلّم أن نعمل باستقامة (ببرّ)؛ وملكوته لكي 
مكافأة المعدّة من أجل العمل والصبر؛ في ذلك الملكوت ینال الصالحون الأبدیّات، بینما ینال الذین نعرف ال

 مارسوا ما یخالف إرادة االله العقوبات عن كل عمل... 

لذلك، قبل كل شيء فلنطلب هذا: ماذا نعمل؟ وكیف نمارسه؟ حتى نتأهّل لنوال الحیاة الأبدیّة] (المدركات 
٢٠: ٢( 

ح علینا ذهننا أن نطلب معرفة الأسرار الخفیّة قبلما نطلب أعمال البرّ، فلنرد عقلنا إلى صوابه، [إن  اقتر 
فإنّه إذ یفكر حسنًا نتأهّل لنوال الخلاص. عندئذ إذ نذهب إلى االله في طهارة ونقاوة نمتلئ بالروح القدس، 

ان حیاته كلّها في السؤال عن هذه ونعرف السرائر الخفیّة كلّها دون إثارة تساؤلات. أمّا إذا قضى الإنس
الأمور، فإنّه لیس فقط یعجز عن نوالها، وإنّما أیضًا یشغل نفسه بأخطاء عظیمة، لأنّه لم یدخل أولاً طریق 

 ).٢١: ٢البرّ، مجاهدًا من أجل بلوغ میناء الحیاة] (المدركات 

 الطاعة .١١

ق بالإكلیروس ألاَّ یطلبوا منهم إلاَّ ما هو إن كان یلیق بالمؤمنین أن یمارسوا الطاعة في الرب، فإنّه یلی
 لائق.

[عملكم أن تأمروا بما هو لائق، وعمل الاخوة هو الخضوع لا أن یعصوا. بالخضوع یخلصون، وبالعصیان 
 ).٦٦: ٣یعاقبون بواسطة الرب، لأنّه یُعهد إلى الرئیس موضع المسیح] (عظة 

 الغضب المقدّس .١٢

ذي به یناضل الإنسان مع نفسه، ویتهم نفسه بالأمور التي یخطئ فیها [هذا هو الغضب البار والضروري، ال
ر فیها، بهذا النضال تلتهب نارًا معیّنة فینا، تعمل فینا كما في حقل قفر، تهلك وتحرق جذور  والتي یقصِّ
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 اللذّة الشرّیرة، وتجعل تربة القلب أكثر خصوبة بالنسبة لبذار كلمة االله الصالحة.

كم من الأسباب ما هو كافٍ لإثارة الغضب، الذي منه تشتعل النیران الأكثر برًا، إن أخذتم إنني أظن أنّه لدی
في اعتباركم أیة أخطاء سحبكم إلیها شرّ الجهل، هذا الذي أحدركم إلى السقوط، ودفع بكم إلى الخطیّة للتوّ؛ 

تحقّون العقوبات الأبدیّة انتزعكم من الصالحات وسحبكم إلى الشرور؛ وما هو أهم من الكل، كیف جعلكم تس
 ).٣: ٦في الدهر الآتي] (المدركات 

[یكون الغضب شرًا عندما یربك الذهن، فینزع المشورة السلیمة. أمّا الغضب الذي یعاقب الأشرار فلا یسبب 
 ).٤٨: ١٠تشویشًا للذهن] (المدركات 

 نقاوة القلب .١٣

اه الملائكة، وهم أرواح، أمّا البشر فما داموا بشر لا [یُرى االله بالذهن لا بالجسم، وبالروح لا بالجسد. لذلك تر 
)، فیستطیعون أن ٣٠: ٢٢یستطیعون معاینته. أمّا بعد القیامة من الأموات، عندما یصیرون كالملائكة (مت
) لا یناقض الناموس ٨: ٥یروه... لذلك فإن قول المعلّم: "طوبى للأنقیاء القلب لأنّهم یعاینون االله" (مت

 ).٣٠: ٣(المدركات  )]٢٠: ٣٣(خر

 المثابرة في الدراسة .١٤

[من الضروري دراسة التعلیم بمثابرة بغیر انقطاع، لكي یمتلئ ذهننا بفكر االله وحده، فإنّه لا یكون للشرّیر 
 ).٢١: ٣موضع في ذهن ممتلئ بفكر االله] (المدركات 

 السلام والحرب الروحیّة .١٥

ونوبّخه بحدّة بتفنید ف كیف نوجّه ضدّه حرب الكلمة [من لم یقبل كلمات السلام، ولا یستجیب للحق، نعر 
 واتّهامه بخطایاه (مباشرة بیننا وبینه). جهله

من الضروري أن نقدّم سلامًا، فإن كان أحد ابنا للسلام یحل سلامنا علیه؛ أمّا من یقیم نفسه عدوًا للسلام، 
 ).٣١: ٢فیرجع سلامنا إلینا] (المدركات 

نا، ورأى العالم ساقطًا في الشر لم یعط سلامًا لمن هو ساقط في خطأ، لئلا بهذا [عندما جاء ذاك الذي یرسل
یثبّته في شرّه، بل أقام معرفة مقابل هلاك الجهل بالحق، حتى إذا ما أراد الناس أن یتوبوا ویتطلّعووا إلى 

أ، فیشعلون نار نور الحق، یحزنون حقًا لأنّه كانوا مخدوعین ویُدركون أنّه قد انسحبوا إلى جُرف الخط
الغضب الوقور ضدّ الجهل الذي خدعهم. بسبب هذا قال: "جئت لألقي نارًا على الأرض، فماذا أرید لو 

)... ولهذا قال ذاك الذي أرسلنا: "ما جئت لألقي سلامًا على الأرض بل سیفًا" ٤٩: ١٢اضطرمت؟!" (لو
 ).٤: ٦)] (المدركات ٣٤: ١٠(مت

 الخطیّة والألم .١٦

نسان) بارًا، كان أعظم وأسمى من كل الآلام، إذ لم یكن ممكنًا للجسد غیر المائت أن یكون [حینما كان (الإ



 ونالآباء الرسولیّ 

٥٤  

له خبرة الألم، لكنّه إذ أخطأ... وصار خادمًا للخطیّة، خضع لكل الآلام، وبحكم عادل حُرم من كل الأمور 
 ).٤: ١٠السامیّة] (عظة 

م، فإنك تجده لیس فقط لا یتألّم بل وتراه قادرًا أن یشفي [قدّم لي إنسانا لا یخطئ، وأنا أریك إنسانا لا یتألّ 
 ).٢٢: ١٩الآخرین] (عظة 

 الزواج .١٧

[من أجل الطهارة لیته یسرع لیس فقط الشیوخ وإنّما الكل إلى إتمام الزواج. لأن خطیّة من یزني بالضرورة 
، بكونها شفاء للنفس] تحل على الجمیع (بالغضب). لذلك فإن بدایة المحبّة أن تحث الاخوة على الطهارة

 ).٦٨: ٣(عظة 

 الملاك الحارس .١٨

 ).٤٢: ٢ملاك، یعهد االله إلیه إدارتها] (المدركات  أمَة[لكل 

 سلطان المؤمن على الشیّاطین .١٩

[عندما تأتي نفس ما إلى الإیمان باالله، تنال فضیلة الماء السماوي، الذي به تطفئ الشیطان مثل شرارة 
 ).١٧: ٤النار] (المدركات 

مؤمن یأمر الشیّاطین، وإن كانوا یظهرون كأنّه أقوى من البشر، لكن المؤمن یأمر لا بقوّته الخاصة، بل كل 
 ).٣٣: ٤بقوّة االله الذي یخضعهم (لنا)] (المدركات 

[أفضل عون لكم لكي تهرب منكم الشیّاطین هو النسك والصوم واحتمال الضیق. فإن كانت الشیّاطین تدخل 
 ).١٠: ٩شركة الملذّات ، فواضح إنّها تهرب باحتمال الألم] (عظة أجساد البشر من أجل 

 الحاسة السادسة .٢٠

[توجد حاسة سادسة، أعني بها "سبق المعرفة"، فالحواس الخمس قادرة على المعرفة، أمّا السادسة فقادرة 
 ).٥١: ٢على سبق المعرفة، هذه التي للأنبیاء] (المدركات 

 ١القدّیس أغناطیوس الثیؤفورس
 St. Ignatius of Antoioch 

 أسقف أنطاكیة

الذي  ٢م؛ سوري الأصل على الأرجح، هلیني الثقافة، وثني. یرى أناستاسیوس الكتبي٣٥، ٣٠ولد ما بین عامي 
)؛ بینما یرى ٤-٢: ١٨عاش في القرن التاسع أنّه ذاك الطفل الذي حمله السیّد المسیح مقدّما إیاه مثالاً للتواضع (مت

 .٣٤٣-١٣٤م، ص ١٩٨٥، ١م. وأیضًا قاموس آباء الكنیسة وقدّیسیها، ج١٩٦٤راجع للمؤلف: الشهیدان أغناطیوس وبولیكاریوس،  ١ 

2 Amastase le Bibliothécaire, 2:42. PG. 5:404. 
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 .٣، الأنطاكي المولد، في أواخر القرن الرابع أن القدّیس أغناطیوس لم یرَ السیّد المسیحالذهبي الفمالقدّیس یوحنا 

إذ رأى الرسل فیه غیرته المتّقدة رسموه أسقفًا على أنطاكیة، وقد اختلف البعض في شخصیّة من سامه، فیرى البعض 
ولس سام أغناطیوس على الأمم المتنصرین... أن الرسول بطرس سام أفودیوس على الیهود المتنصرین والرسول ب

واته لما تنیّح الأول تسلّم أغناطیول رعایة الكنیسة بشطریها. على أي الأحوال اتّسم بغیرته على خلاص النفوس 
 فكسب الكثیرین من الأمم للسیّد المسیح.

لى روما للاستشهاد، إذ كان یذكر اتسم بحبه الشدید لشعبه كما یظهر من حدیثه مع مستقبلیه في أزمیر أثناء رحلته إ
 أمام مستقبلیه شعبه، ویطلب إلیهم الصلاة من أجلهم.

 وضعه نظام التسبحة

قیل أنّه نظر في رؤیا الملائكة تسبح ممجدة الثالوث القدّوس، فنقل النظام الذي لاحظه إلى الكنیسة الأنطاكیة، حیث 
 انتشر بعد ذلك بین بقیّة الكنائس.

 یالقاؤه مع والي سور 

إذ سمع عنه الوالي من جهة غیرته على انتشار المسیحیّة استدعاه، ودخل معه في حوار من جهة "یسوع المصلوب"، 
انتهى بإصداره الأمر بأن یُقیَّد أغناطیوس القائل عن نفسه أنّه حامل في قلبه المصلوب، ویُقاد إلى روما العظمى، 

 شعب.لیُقدّم هناك طعامًا للوحوش الضاریة، إرضاءً لل

سمع الأسقف بذلك فابتهج جدًا. إذ جاءت الساعة التي طالما ترقبها، وحسب هذا الأمر أعظم هدیّة قدّمت إلیه؛ إذ 
جثا وصرخ مبتهجًا: "أشكرك أیها السیّد الرب، لأنك وهبتني أن تشرّفني بالحب الكامل نحوك، وسمحت لي أن أُقیّد 

قبل القیود، متضرعًا إلى االله أن یحفظ الكنیسة، هذه التي ائتمنه بسلاسل حدیدیّة كرسولك بولس". ولما صلى هكذا 
 عامًا. ٤٠الرب علیها لیخدمها حوالي 

 إلى روما

خرج القدّیس في حراسة مشدّدة من عشرة جنود، وقد صاحبه اثنان من كنیسته هما روفوس وزوسیموس اللذان شملهما 
 الحكم بالإعدام.

م حوله عند رحیله تعمّدوا الإساءة إلیه ومعاملته بكل عنف وقسوة، حتى دعاهم إذ رأى الجند حب الشعب له والتفافه
 بالفهود بالرغم من لطفه معهم.، وما دفعه الشعب لهم كي یترفّقوا بأسقفهم.

حیث استقبله القدّیس بولیكاروبوس أسقفها، كما جاء إلیه أساقفة كنائس مغنیسیّة  Smyrnaوصلّوا إلى سمیرنا 

3 In Sanct. Mart. Ignatium. PG. 49:594. 
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مع وفود من الكنائس یتبركون به، ویلتقطون درر تعالیمه. استغل   ٥Trallesوأفسس وترالیا ٤esiaMagn(مانیزیا) 
الفرصة وكتب رسائل إلى هذه الكنائس، كما كتب رسالة بعثها إلى روما، إذ سمع أن بعض المؤمنین یبذلون كل 

 الجهد لینقذوه من الاستشهاد، جاء فیها:

 ا الله مادام المذبح معدًا... "لا أطلب إلیكم سوى أن أكون سكیبً 

أطلب إلیكم ألا تظهروا لي عطفًا في غیر أوانه، بل دعوا الوحوش تأكلني، التي بواسطتها یوهب لي البلوغ إلى االله. 
أنّني حنطة االله. اتركوني أُطحن بأنیاب الوحوش لأصبح خبزًا تقیًا للمسیح. هیِّجوا هذه الوحوش الضاریة لتكون قبرًا 

رك شیئًا من جسدي، حتى إذا ما مُت لا أُتعب أحدًا، فعندما لا یعود العالم یرى جسدي أكون تلمیذًا حقیقیًا لي، ولا تت
 .]٦للمسیح

 في تراوس

أبحر بالسفینة من سمیرنا إلى تراوس، لیكتب القدّیس أیضًا ثلاث رسائل "إلى فیلادلفیا، وسمیرنا، والقدّیس 
 بولیكاربوس"

حیث التقى   Portusوأخیرًا إلى منطقة  ...Tyrheneو Epirusیس، ثم فیلبّي، ثم  من تراوس أبحر إلى نیوبول
بالاخوة الذین امتزج فرحهم برؤیته وبحزنهم لانتقاله. قابلهم بكل محبّة سائلاً إیاهم أن یظهروا المحبّة الحقیقیّة 

 ویتشجّعوا.

 أن یزید محبّة الاخوة لبعضهم البعض... جثا على ركبتیه وصلّى لكي یوقف االله موجة الاضطهاد عن الكنیسة، و 

أخیرًا أسرع به الجند إلى الساحة، وأطلقت الوحوش لیستقبلها بوجه باش، لمن یُسرع إلى المدینة السماویّة الأبدیّة، 
 ٨١٠لیعیش مع سیّده في الأمجاد الأبدیّة. وثب علیه أسدان، ولم یبقیا منه إلاَّ القلیل من العظام. استشهد حوالي سنة 

 .٧بروما

جمع المؤمنون ذخائره وأرسلوها إلى كنیسته بأنطاكیا، فدفنت خارج السور بالقرب من باب دفنه. وبقیت هناك حتى 
أیام إیرونیموس، ثم تحوّل هیكل فورتونة في قلب أنطاكیة إلى كنیسة مسیحیّة، فنقل الإمبراطور ثیؤدوسیوس الصغیر 

 .٨وأطلق علیها اسم الشهید البار تخلیدًا لذكراه ) رفات القدّیس إلى هذه الكنیسة،٤٥٠-٤٠٨(

 شهر أبیب.من  ٧تعیِّد له الكنیسة في 

مغنیسیّة: مدینة صغیرة بآسیا الصغرى، واقعة على الجنوب الغربي من أفسس على مقربة من نهر مویندر في مقاطعة لیدیا، تُدعى الآن  ٤ 
 جوزیل حصار (عن مجلة الكرمة)

 و ترالس، مدینة في مقاطعة فیجیة بالأناضول، موقعها الآن قریة سلطان حصاء (عن مجلة الكرمة)ترالیا أ ٥ 

6 Ep. to Rom. 2, 4. 

 ).٣٦: ٣السنة العاشرة من ملك تراجان (یوسابیوس  ٧ 

 .Eragrius: His Eoc. 1: 16. ٣١-٣٠م، ص ١٩٨٣القرون الثلاثة الأولى،  –الدكتور أسد رستم: آباء الكنیسة  ٨ 
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 رسائله

إن كان التاریخ یشهد بروعة ما كتبه القدّیس أغناطیوس من رسائل، إلاَّ إنّها أثارت جدلاً كثیرًا أكثر من أي وثائق 
رسائل حقیقیّة،  ٧رسالة:  ١٥الدارسین. وقد ظهرت  أخرى من كتابات آباء الكنیسة الأولین، فقد كتب عنها كثیر من

 رسائل مزیفة. ٨

) وروما وفیلادلفیا وسمیرنا (إزمیر) وإلي Trallesالرسائل الحقیقیّة موجّهة إلى كنائس أفسس ومغنیسیّة وترالیا (ترالز 
) والرسول یوحنا Cassabolaلكسبولة الشهید بولیكاربوس. أمّا المزیّفة فموجّهة إلى السیّدة العذراء ومریم الكاسابیلیّة (ا

 (رسالتان) وهیرون (شماس أنطاكي) وإلى كنائس أنطاكیة وفیلبّي وطرطوس (تراسیا).

وصلت إلینا الرسائل الحقیقیّة في مجموعات ثلاث: قصیرة (یونانیّة) وطویلة ومختصرة (سریانیّة). اتفق معظم العلماء 
في كتابه  Lardnerالمطوّل فجاء شارحًا للأصل، كما قال على أن النص القصیر هو النص الأصلي، وأما 

Credibility of the Gospel History  م. هكذا رأى كل من جورتن ١٧٤٣عامGorten )م) وموسهیم ١٧٥١
Mosheim )وجریسباخ ١٧٥٥ (مGriesbach )وروسنملر ١٧٦٨ (مRosenmiller )م) ونیندر ١٧٩٥
Neander )م)... الخ.١٨٢٦ 

وهي تعود إلى القرن الثاني، لكنها لا تشمل نص الرسالة إلى أهل  ٩قصیر في مخطوطة یونانیّة قدیمةحُفظ النص ال
 .١٠روما. وقدّم النسخ التي تتضمّن نص الرسالة إلى روما لا تعود إلى ما قبل القرن العاشر

وطات التي أُخذت من ظهرت المشكلة من جدید عندما اكتشفت ثلاث من هذه الرسائل باللغة السریانیّة ضمن المخط
 Curetonبصحراء نتریا بمصر وأودعت بالمتحف البریطاني، وقام ولیم كرتن  Deiparaدیر السیّدة العذراء دیبارا 

م. هذه الرسائل هي إلى بلیكربس وإلى روما وإلى أفسس وهو نص مختصر. لا زال البعض ١٨٤٥بنشرّها عام 
وغیره یرون أن النص السریاني هو ترجمة قدیمة لما  Lightfootأن  یفاضل بینها وبین النص الیوناني القصیر، غیر

 جاء في النص القصیر الیوناني.

أما من جهة أصالة الرسائل السبع فقد تشكّك بعض البروتستانت في أصالتها إذ رأوا أنّه لا یُعقل أن تكون الكنیسة قد 
وغیرهم أثبتوا بأدلة  Zanو Harnakو Lightfootانتظمت بقدر ما جاء في الرسائل في عصر تراجان، غیر أن 

داخلیّة وخارجیّة تأكید أصالتها. والواقع أن القدّیس بولیكاربوس نفسه أشار إلى هذه الرسائل في رسالته إلى أهل فیلبّي 
 ، وذكر هذه الرسائل بترتیبها التقلیدي كل من أوریجینوس وإیریناؤس، كما أیَّدهما في ذلك١١وبعث نسخًا منها إلیهم

 .١٢یوسابیوس القیصري

9 Codex Mediceus Laurentiarnus, 57:7. 

10 Codex Paris, Graec., 1457. 

11 Ep. of Polycarp 13: 2. 

 .٣٦: ٣؛ یوسابیوس ٣٢أسد رستم، ص  ١٢ 



 ٥٨ 

 المفاهیم 

 اللاهوتیّة والروحیّة
أنّه من بین كل شهود الكنیسة المسیحیّة في بدء القرن الثاني من أسقف وشهید لیس من  Jules Lebretonیرى 

. ومع هذا فإن سرّ شهرته هي اللحظات ١یحمل شهرة مثل القدّیس أغناطیوس الأنطاكي، ولا من شهد لمسیحه مثله
من القبض علیه واستشهاده؛ فقصّة استشهاده هي سیرة حیاتهم التي تبدأ وتنتهي مع وقائع نیاحته. استشهاده  الأخیرة

 .٢أعطى لحیاتهم حیویّة خاصة، وأبرزه ككاتب ولاهوتي

لا نعرف للقدّیس أعمالاً ثقافیّة سوى رسائله التي كتبها بسرعة في طریقه للاستشهاد وهو تحت حراسة مشدّدة. لم 
ها بعد إعداد طویل، بل في عجلة شدیدة كأسیر یترقب موته سریعًا. لهذا لا نتوقّع فیها رسائل لاهوتیّة تشرح یكتب

العقیدة المسیحیّة، ولا تنظیمیّة تصف النظام الكنسي، إنّما نجد فیها شهادة مخلّصة حیّة وملتهبة نحو الإیمان والحیاة 
ت بل والموت من أجل مسیحه، مشتاقًا أن ینعم الكل معه بأكالیل المسیحیّة إذ كان یستعد بفرح لاحتمال العذابا

 المجد، كاشفًا عن حبه للكنیسة وخلاص كل نفس.

بالرغم من هذه الظروف قدّمت لنا رسائل القدّیس أغناطیوس مفاهیم إیمانیّة حیّة تمس العقیدة المسیحیّة، خاصة في 
والكنیسة والوحدة، تكشف عن نظرة الكنیسة الأولى وعقیدتها،  التجسّد الإلهي وعمل المسیح الخلاصي والأفخارستیّا

 ممّا یجعل دراسة هذه الرسائل شیقة ونافعة.

 اتسمت مفاهیمه اللاهوتیّة بالآتي:

إذ جمع القدّیس أغناطیوس في شخصه البساطة الشدیدة بلا تكلف مع الصراحة وعدم حبه للدعایة  .١
مان المستقیم، كتب لا كدارس باحث، وإنّما كراعٍ یقظ وأب محب والمظاهر وأیضًا الصلابة في التمسّك بالإی

مترفق، یهتم بإبراز الحق في استقامة، وحفظ أولاده من البدع، خاصة المعاصرة له مثل (الخیالیّین) أو 
الذین حملوا اتجاهًا نحو إنكار التجسّد والصلب بكون الجسد "خیالاً". كتب لیشعل  Docetists ٣الدوسیتیّین

أولاده بنار الحب الإلهي، ویبعث فیهم الانشغال بالحضرة الإلهیّة، والتمتّع بالكنیسة الجامعة  قلوب
 (الكاثولیكیّة) كحیاة معاشة واتّحاد مع المسیح.

لیست فكرًا فلسفیًا، وإنّما هي حیاة معاشة، یختبرها المؤمن دون فصل  –كما تظهر من رسائله  –العقیدة  .٢
وت) وعمله الخلاصي وممارسة الحیاة الكنسیّة على صعید الروح خلال الواقع بین الإیمان باالله (اللاه

1 J. Lebreton, Jaques Zeiller: The History of the Primitive Church, London 1944, vol. 2, please 349. 

2 Rev. H. S. Holland: the Apostolic Fathers, SPCK London, p. 116. 

منذ القرن  –أكثر منه تعلیم محدّد رسمي  –". ظهر هذا الاتجاه I seemأبدو " تعني، wooke’ كلمة "دوسیت" مأخوذة عن الیونانیّة " ٣ 
هذا الاتجاه بأكثر قوة في الغنوسیّة  الأول، ینادي بأن السیّد المسیح لم یكن له جسد حقیقي بل ظاهري، وبالتالي لم یتألم ولا صُلب... ظهر

 .Cross: Dict. of the Christian Church, p. 413في القرن الثاني. 
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 العملي مع انشغاله بخلاص اخوته.

یتحدّث كشاهد حقیقي للسیّد المسیح الساكن فیه، وكمختبر للحیاة الكنسیّة السرائریّة والعملیّة، یعیش حول 
 ته العاملة لخلاص كل نفس.المذبح داخل الهیكل، ویمارس الحب والوحدة، كما یكشف عن أبو 

یركّز على الوحدة المسیحیّة في كل رسائله، فیحسب نفسه مكرّسا لهذا العمل: [لقد قمتُ بما في وسعي  .٣
 .]٤القیام به كإنسان یعیش من أجل الوحدة

 خلافًا للقدّیس إكلیمنضس الروماني، لا یقتبس من العهد القدیم، وإنّما لأنّه تلقى تربیة مستقلّة عن مجمع .٤
 .٥الیهود، بكونه نبتة جدیدة ظهرت في أرض وثنیّة من زرع مسیحي تقي

كشفت لنا هذه الرسائل عن روح آبائنا من جهة حبهم الملتهب نحو االله، وشوقهم لتمتّع الكل بالروح الكنسیّة  .٥
ب الإنجیلیّة، ورغبتهم الصادقّة نحو الاستشهاد مع حزمهم الشدید ضدّ الهرطقات ومقاومتهم لها ولأصحا

البدع والمنشقّین عن الكنیسة، وفتحهم باب التوبة على مصراعیه أمام الراغبین منهم في العودة إلى أحضان 
 الكنیسة.

عم حزم القدّیس بخصوص الهرطقات نراه الإنسان الرقیق الودیع والمتضّع، لا یكف عن أن یطلب من 
 یرى أنّه أقل إنسان في شعبه! الشعوب المقدّسة أن تصلي عنه وعن شعبه، وحینما یتحدّث عن نفسه

عامًا من رسالة القدّیس إكلیمنضس الروماني، فنجد بینهما بعض  ١٥جاءت هذه الرسائل بعد حوالي  .٦
التشابه حیث یشترك الكاتبان في رغبتهما من جهة الكنیسة أن تعیش بنظام وترتیب في سلام وخضوع 

ختلاف واضح بین الأسقفین، فالقدّیس إكلیمنضس للرئاسات، مع شوق حار نحو الوحدة؛ لكنّه یوجد أیضًا ا
لا یقف عند النصح بل بسلطان یقدّم مشورةً یلزم إتباعها، أمّا القدّیس أغناطیوس فأخذ اتجاهًا آخر، فمع 

أسلوب السلطة بل المشورة ینته كونه أسقفًا وما كان له من تقدیر خاص لمعترف في طریقه للاستشهاد لم 
. ففي رسالته إلى أهل ترالیا كتب: [في حبي لكم أكف عن تقدیم ملاحظات ٦ويوالنصح الأخوي أو الأب

 .٧قاسیة أقدّمها لكم بخصوص أسقفكم، لستُ آمركم كرّسولٍ، وإنّما فقط كشخصٍ ینصحكم]

كتابته الرسائل وعیناه تتطلّعان لا إلى روما حیث تنتهي حیاتهم الزمنیّة بل بالحري إلى السیّد المسیح  .٧
(أو انقضائیًا). في رسالته إلى  اتجاهًا اسخاتولوچیًایُعد له موضعًا في الأمجاد طبع علیها  السماوي وهو

]؛ [عندما ٨روما یقول: [عندئذ أصیر تلمیذًا حقیقیًا لیسوع المسیح عندما لا یعود یرى العالم جسدي بعد

4 Ep. to Phlad. 8. 

 .٣٣م، ص ١٩٧٢) رسائل رعویّة، ترجمها قودم لها چورچ صابر، بیروت، ١الأصول المسیحیّة الشرقیّة: ( ٥ 

6 J. Lebreton, p. 351, 2 

7 Trall. 3:3. 

8 Rom. 4:1-2. 
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٦٠  

لاً؛ حتى إلهنا یسوع المسیح .] [لیس شيء منظور جمی٩اختفي من هذا العالم استطیع أن أُدعى مؤمنًا حقیقیًا
 .]١٠یعلن بصورة أفضل الآن إذ عاد إلى حضن الآب

هكذا یرتفع قلبه إلى الدهر الآتي لینعم بالتلمذة الحقیقیّة، ویحسب بالحق مؤمنًا، بل ویرى مسیحه في كمال 
 بهاء لاهوته الذي كان مختفیًا في الجسد.

 . المسیح المخلّص١

وت القدّیس أغناطیوس، الذي استقاه من القدّیس بولس الرسول متأثّرا بل ومتمتّعا "المسیح المخلّص" هو محور لاه
 .١١بدسم لاهوتیات القدّیس یوحنا الإنجیلي

السیّد المسیح هو المعلّم الذي تتلمذ علیه الأنبیاء قبل مجیئه وذلك بعمل الروح القدس الذي سبق فوجّه  .أ
 قّقت نبوّاته واشتیاقهم بمجیئه.أنظارهم إلى المعلّم، المسیّا المخلّص، وقد تح

 .]١٢[یسوع المسیح معلّمنا الأوحد... حتى الأنبیاء تتلمذوا له بالروح، وقد توقّعوا مجیئه معلّما

 أوضح لاهوت السیّد المسیح وناسوته بجلاء تام: .ب

، وغیر مولود، االله gennetos[یوجد طبیب واحد، هو في الوقت نفسه جسم وروح (إنسان وإله)، مولود 
صار إنسانا. حیاة حقیقیّة في موت (جسد قابل للموت)، من مریم ومن االله، في البدء كان قابلاً للألم 

 .]١٣وأصبح الآن غیر قابل للألم، هو یسوع المسیح ربّنا

[هو بالحقیقة من نسل داود حسب الجسد، وهو ابن االله حسب الولادة الآب وقوّته، وقد وُلد حقًا من عذراء  
 .]١٤حتى یتمّم كل برّ  وعمَّده یوحنا

 أنّه فوق الزمن وغیر منظور.

غیر الخاضع للزمن ولا منظور، الذي لأجلنا صار مرئیًا، غیر الخاضع  –[تطلّع إلى ذاك الذي هو فوق الزمن 
 .]١٥للألم صار لحسابنا خاضعًا للألم، محتملاً كل شيء لأجلنا

في الحدیث عن الخلاص وعن الشركة في  حیاتنا الجدیدة هي في المسیح یسوع مصدر الحیاة كما سنرى .ج

9 Rom. 3:2. 

10 Rom. 3:3. 

11 Quasten: Patrology, vol. 1, p. 66. 

12 Magn. 9:1-2. 

13 Eph. 7:2. 

14 Smyrn. 1:1. 

15 Polyc. 3:2. 
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 المسیح.

 الخلاص

اهتم القدّیس أغناطیوس بعمل السیّد المسیح الخلاصي، معلنًا أن قصد االله هو خلاص البشر، الذي یتحقّق بالتجسّد 
كرون "للخیالیّین"، الذین ین Docetistsالإلهي فالصلب والقیامة. ولعلّ سبب تركیزه على ذلك مقاومته للدوسیتیّین 

 .١٦حقیقة التجسّد وبالتالي ینكرون الصلب

: توجد مملكتان: مملكة االله مصدر الحیاة والخلود وحده ومملكة إبلیس المؤقتة یسودها ١٧في رأي القدّیس أغناطیوس
. دالإنسان فبذاته لا تتمتّع نفسه بالخلود... أنّه في حاجة أن یتّحد بالمسیح واهب الحیاة والخلو الفساد والموت. أمّا 

 .]١٨فمن كلماته: [لا تنكر صلاحه (المسیح)، لأنّه لو عاملنا بالمثل كما نعامله لقُضي علینا

 الآن كیف یتحقّق الخلاص؟

 السیّد المسیح كواهب الحیاة وحده قادر أن یطهّرنا من سلطان الفساد والموت إذ یقول: .أ

 .]١٩[وُلد واعتمد لكي یطهّر الماء بآلامه

 .]٢٠لود[ینشر على كنیسته عطر الخ

 .]٢١[بدونه لیست لنا حیاة حقیقیّة

"، أغصانها هم ٢٣، لكي یهبنا بصلیبه الحیاة، لذا یدعو الصلیب "شجرة الحیاة٢٢لقد صُلب السیّد المسیح حقًا .ب
. الصلیب هو أساس الاستشهاد كدعوة لقبول الموت مع ٢٤المؤمنون الثابتون فیه، یحملون ثمارًا غیر فاسدة

اقتدي بآلام إلهي؛ من كان االله معه فلیفهم ما أرید... أنا حنطة االله! أُطحن    المصلوب. إذ یقول: [دعوني
تحت أنیابها لأصبح خبزًا نقیًا للمسیح... حیندئذ أصبح تلمیذًا حقیقیًا لیسوع المسیح عندما لا یرى العالم 

 .١: ١٠-١: ٩؛ ترالیا ١: ١١مغنیسیا  ١٦ 

 الأب یوحنا رومانیدس: لاهوت الكنیسة عند القدّیس أغناطیوس الأنطاكي، ترجمة الأب میشال نجم. ١٧ 

 .١٠مغنیسیا  ١٨ 

 .١٨أفسس  ١٩ 

 .١٧أفسس  ٢٠ 

 .٢: ٩ترالیا  ٢١ 

 .١: ٩ترالیا  ٢٢ 

 .٢: ١ازمیر  ٢٣ 

 .٢: ١١ترالیا  ٢٤ 



 ونالآباء الرسولیّ 

٦٢  

 .]٢٥جسدي

 بالموت حطّم السیّد المسیح الشیطان ونزع عنّا الموت: .ج

إذا آمنتم بموته تخلّصون من اس بل بحب یسوع المسیح الذي مات لأجلكم الذي [لا تعیشوا كسائر الن
 .]٢٦الموت

باتّحادنا بجسد المسیح القائم من الأموات نستهین بالموت وننتصر علیه. إذ تكون الحیاة المُقامة لیست فقط  .د
 في متناول ید المؤمن بل عاملة فیه خلال شركته مع مسیحه.

) وآمنوا واتّحدوا ٣٩: ٢٤ه ظل في الجسد حتى بعد قیامته... في الحال لمسوه (لو[أما أنا فأعرف وأؤمن أنّ 
بجسده وروحه، فاستهانوا بالموت وانتصروا علیه. وبعد قیامته أكل وشرب مثل البشر، لكنّه كان متحدًا 

 .]٢٧بالآب في الروح

الأرضیّین والذین تحت الأرض، یرى أن الكلمة تجسّد حقًا ووُلد وصُلب حقًا ومات حقًا أمام السمائیّین و 
غایته أن تكون قیامته حقیقة واقعة ، لیهبنا جسده المقام فنقوم فیه ومعه. [وقام حقًا من الموت، والآب هو 

 .]٢٨الذي أقامه، وسیقیمنا نحن في یسوع المسیح وكل الذین آمنوا به، فبدونه لیست لنا حیاة حقیقیّة

لم نؤمن بالمسیح القائم من الأموات ونتحد به ونسكن فیه، فإن لهذا إن كنا لن نتمتّع بالحیاة المقامة ما  .ه
الإیمان وهذه الشركة وجها عملیًا هو تمتّعنا بالحب كسمة االله الآب بیسوع المسیح الواهبة الغلبة على نتائج 

ا مع االله الموت، أي على الخطیّة. كأن الإیمان یستلزم اتّحادا مع المسیح الحب؛ بالوحدة والحب ننعم بخلودن
 وفیه.

 نظرته للموت

في كتابه: [لاهوت الكنیسة عند القدّیس أغناطیوس] أن شوقه إلى الموت لیس عن حماس  الأب رومانیدسیرى 
). ففي نظره الخوف ١١: ٢كو٢أخروي ولا عن تعب، إنّما عن فهم كتابي (إنجیلي) للشیطان حیث یرتبط مع الموت (

من یتحد بالسیّد المسیح ویتتلمذ له فلا یخاف الموت، لأنّه یتمتّع بالاتّحاد مع  من الموت هو استعباد للشیطان، أمّا
 الحیاة والخلود وعدم الفساد... بالموت یبلغ الإنسان إلى الآب والسیّد المسیح فینعم بالحیاة الخالدة.

تم خاص بها. لغیر المؤمنین [أمامنا شیئان: الموت والحیاة... توجد عُملتان: عملة االله وعملة العالم، ولكل منهما خ
إن لم نختر بملء حرّیتنا أن نموت معه ختم العالم، وللمؤمنین القائمین في المحبّة ختم االله الآب بیسوع المسیح. 

 .٢-١: ٤؛ ٣: ١١روما  ٢٥ 

 .٢ترالیا  ٢٦ 

 .٣-١: ٣أزمیر  ٢٧ 

 .٢: ٩ترالیا  ٢٨ 
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 .]٢٩لنشترك في آلامه، فحیاتهم لیست فینا

عليَّ كل عذابات [لتأت عليَّ كل هذه: النار والصلیب، مجابهة الحیوانات المفترسة، التمزیق والكسر... لتنصب 
 .]٣٠على أنّني أبلغ یسوع المسیحالشیطان، 

[رئیس هذا العالم (الشیطان) یفرح بإقصائي بعیدًا عن االله وإفساد اشتیاقي إلیه؛ لیتكم أیها القاطنون بروما لا تعاونوه 
 .]٣١بل تكونوا في جانبي، أي مع االله

ى الوحوش الضاریة!... القریب من السیف هو قریب من االله، [لماذا أسلِّم نفسي إلى الموت، إلى النار، إلى السیف، إل
والذي مع الوحوش هو مع االله، على أن یتم ذلك كلّه باسم یسوع المسیح؛ وإنني احتمل كل شيء لاشترك في 

 .]٣٢آلامه

 ي ذبیحةأقدّم حیاتجاء في حواره مع تراجان: [أنا كاهن سیّدي یسوع المسیح، وله أقدّم الذبیحة كل یوم، وأرغب أن 
[.  كما قدّم حیاتهم ذبیحة، حبًا فيَّ

 . الكنیسة٢

 Thysiasterionموضع الذبیحة  .أ

إذ كان القدّیس أغناطیوس متهلّلاً بالروح وهو في طریقه للاستشهاد عبر عن نظرته للكنیسة بكونها جسد 
تنعم مع عریسها بروح المسیح المبذول؛ إذ یقدّم المسیح الأفخارستیّا، جسده ودمه المبذولین لتعیش الكنیسة 

 .٣٣" في أكثر من موضعموضع الذبیحةالبذل. هذا ما دفعه لتعریف الكنیسة "

 جماعة حب .ب

بانتصار المسیح على الموت والشیطان، یستطیع المؤمن بجسد المسیح أن یتّحد بحیاة االله ومحبّته، بالاتّحاد 
، إذ أن الوحدة مع القریب ٣٤المسیح ونهایتها مع قریبه. الإیمان ومحبّة القریب حقیقة واحدة؛ بدایة الحیاة في

 .]٣٦]؛ [كل الأمور حسنة على السواء؛ إذا آمنتم وأنتم في المحبّة٣٥بالحب هي [رمز ومثال للخلود

29 Magn. 5. 

30 Rom. 5. 

31 Rom. 7. 

32 Smyrn. 4. 

33 Ephes. 5:2; Trall. 7:2; Philad. 4. 

34 Ephes. 14. 

35 Magn. 6. 

36 Philad. 9. 



 ونالآباء الرسولیّ 

٦٤  

السیّد المسیح هو الحیاة الخالدة، إذ یهبنا الحیاة یعطینا الحب الإلهي: [فإن شرابه أي دمه... هو المحبّة 
 .]٣٧غیر الفاسدة

في مفهومه لیس مجرّد تغییر وضع الإنسان بالنسبة الله، ولا مجرّد إقامة علاقة جدیدة بینهما،  كان الخلاص
إنّما هو مشاركة الإنسان في الحیاة الإلهیّة وفي حب الآب في المسیح تتجلّى في حبّه للقریب، فیحصل 

 .٣٨على الخلود ویتجنّب الموت

احدة في المحبّة اللانهائیّة؛ وهو تبریر الإنسان الخلاص هو عودة الخلود إلى الذین یشركون كجماعة و 
 بتدمیر الموت وتقیید إبلیس؛ والتمتّع بالقوّة لدحر الشیطان ل اقتناء الحب اللآأناني الله والقریب.

 جماعة شكر وتسبیح .ج

إذ نجتمع معًا بالحب كهبة إلهیّة لا یستطیع الشیطان أن یهیمن علینا، وتتحوّل حیاتنا إلى حیاة شكر الله 
 وتسبیح له.

الكنیسة جماعة أفخارستیّا، ترتبط بذبیحة السیّد المسیح (الأفخارستیّا)، فتحمل طبیعة الشكر عوض الجحود، 
 والتسبیح والفرح بالنصرة والغلبة.

لا یرى القدّیس أغناطیوس في سرّ الشكر أو الأفخارستیّا تحقیقًا لواجب كنسي معین وإنّما تمتّع بحیاة الحب 
 التي تدخل بنا إلى الخلود، كما یف فیه سلاحًا یهب المؤمن غلبة دائمة على عدو الخیر.مع النقاوة، 

 بمعنى آخر خلال سرّ الشكر تظهر الكنیسة من جانبین:

جانب إیجابي: تمتّع بالحب والنقاوة والوحدة وشركة الخلود مع التسبیح والفرح... هذه هي سمات  .١
 رك في سرّ الأفخارستیّا.الكنیسة المجتمعة بالحق حول المذبح لتشت

 جانب سلبي: تقاوم إبلیس وتغلبه. .٢

[اهتموا في أن تجتمعوا بكثافة أكثر لتقدیم الشكر والمجد الله، فعندما تجتمعون مرارًا معًا في الاجتماع 
 .]٣٩الأفخارستي، تضمحلّ قوى الشیطان، وتنحل قوّته أمام اتفاق إیمانكم وتآلفه

لإنسان خارج الهیكل یُحرم من خبز االله... ومن لا یأتي إلى الاجتماع معًا [لا یخدعن أحد نفسه، فإذا كان ا
 .]٤٠یتكبر ویقطع نفس عن الشركة

37 Rom. 7. 

38 Ephes. 20; Rom. 7; Smyrn. 7. 

39 Ephes. 13. 

40 Ephes. 5. 



 بدء الأدب المسیحي الآبائي
 

 
 الرسولیّین ====كتابات الآباء

 .]٤١[من كان داخل المذبح فهو نقي، وأما من كان خارج المذبح فهو لیس نقیًا

 كنیسة المسیح .د

ل القدّیس ما دامت الكنیسة هي جماعة حب وشكر وتسبیح تجتمع حول الذبیحة والمذبح، لذا یقو 
.] إنّها لیست مجرّد جماعة محبّة ٤٢أغناطیوس: [حیث یكون المسیح تكون الكنیسة الجامعة (الكاثولیكیّة)

 لبعضها البعض، ولا شاكرة، وإنّما هي قائمة "في المسیح".

 كاثولیكیّة الكنیسة (جموعیّة الكنیسة!) .ه

 یعني إنّها من وضعه، لكن سجّل ما كان أول من دعي الكنیسة بالكاثولیكیّة هو القدّیس أغناطیوس، هذا لا
 kayسائدًا في عصره عن جامعیّة الكنیسة وكلمة "كاثولیكیّة" مركبة من مقطعین، هما "كاث" و"اولو" 

وحدة، وهي كلمة شرقیّة من واقع الخبرة الشرقیّة، لا علاقة لها بالمفهوم الخاص  في، أي الكل معًا oloو
بقعة معیّنة أو الوجود  فيت الشرقیّة، لا لتعني الوجود االلیتورچیّ  في الكلمةاللاتینیّة، استخدمت  الكنیسةب

 علىالعالم إنّما الوجود الروحي وارتباطه حول المذبح الواحد. صفة الكاثولیكیّة تقوم  في حتىالجغرافي 
 ).٥٢: ١١واحد (یو إلىالمتفرّقین  االلهیجمع أبناء  الذيالواحد  المسیحالاتّحاد مع 

خرج من آبٍ واحد، وكان  الذي، الوحید یسوع المسیح فيهیكل واحد الله، حول مذبح واحد،  فيوا [اجتمع
 .]٤٣معه واحدًا، وإلیه عاد وهو واحد

 إذ تتحقّق الوحدة في سرّ الأفخارستیّا، تكرّرت كثیرًا عبارات "جسد واحد"، "مذبح واحد"، "هیكل واحد"... الخ.

تلتئم فیه  الذي المسیحالعالم، بل هي جسد  فيجموعة الكنائس المنتشرة ت هي ملیس الكنیسةكاثولیكیّة  إذن
 .الآبكل الشعوب، تتحد معه اتّحاده ب

 الوحدة الكنسیّة

یتوق القدّیس أغناطیوس إلى الوحدة، وكأنّه قد كرّس كل حیاتهم وخدمته لهذا الهدف، هذه الوحدة إنّما تقوم كأیقونة 
 مسیح، وكعلاقة للحب.حیّة للوحدة بین الآب والسیّد ال

: قلما یشدّد على ذلك، ذلك أنّه لم یواجه مشكلة تعدد الآلهة لدى الوثنیّین... مرّة  واحدة قال: وحدانیّة االله .أ
 .]٤٤[واحد هو االله، أظهر نفسه بابنه یسوع المسیح

41 Trall. 7. 

42 Smyrn. 8. 

43 Magnes. 7:2. 

44 Magnes. 8. 
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 ، والروح القدس.٤٧، والمسیح إلهنا٤٦، الآب أبو یسوع المسیح٤٥االله الواحد هو الثالوث

 " أو ما یعادلها.٤٨: ممّا یسترعي انتباه القارئ تكرار التعبیر "االله الآب والمسیحب والمسیحوحدة الآ .ب

 .٥١، مصدرا سلطان الكاهن٥٠، مصدرا الحب والرحمة والنجاح٤٩الآب والسیّد المسیح هما رجاؤنا المشترك

" أو "ننال ٥٤الله"، وغایة حیاتنا هو أن "ننال ا٥٣"، كما "في االله (الآب)٥٢حیاتنا هنا هي "في المسیح
 ".٥٥المسیح

 .٥٦المسیحیّون هم هیاكل االله وهیاكل المسیح، یسكن االله فیهم وهكذا المسیح

بمعنى آخر تعلن وحدة الآب مع الابن لا مجرّد عقیدة إیمانیّة وإنّما تمس حیاتنا المسیحیّة في هذا العالم، 
في الرسائل بین الآب والابن بل تمایزًا ، غیر إنّنا لا نجد خلطًا ٥٧وفي غایتنا بل وفي رجائنا في السماء

واضحًا دون انفصال. الابن یخضع للآب حسب الجسد، وبتأنّسه یتألّم دون الآب، هذا التمایز أزلي لا یقوم 
 على أساس التجسّد.

: وحدة اللاهوت والناسوت، آلامه هي آلام االله، بدمه المهراق على الصلیب یحصل وحدة شخص المسیح .ج
 ".٦٠، یصف دم السیّد المسیح أنّه "دم االله٥٩. ینسب آلام الناسوت إلى اللاهوت٥٨الحیاة المسیحیّون على
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 .]٦١[یوجد طبیب واحد، هو في الوقت نفسه جسم وروح (إنسان وإله)  .د

: منذ بدایة الكنیسة قامت بین الكنائس رسائل متبادلة وزیارات ولقاءات على وحدة المسیحیّین والكنیسة .ه
ة واللاهوتیّین. كنیستا أفسس وسمیرنا انتابهما القلق على كنیسة أنطاكیة التي حرمها مستوى الأساقفة والكهن

الاضطهاد راعیها، وانكبت كنیسة روما تعمل لإنقاذ الأسقف راعي كنیسة أنطاكیة من الاستشهاد، كما لو 
لتمتّع به. لقد كان أحد أعضائها... أما القدّیس فقد كشف للكل عن مفهوم الاستشهاد معلنًا شوقه الحار ل

طلب من شعب روما الصلاة من أجل كنیسة أنطاكیة. عادة عندما یعود السلام إلى كنیسة مضطهدة تفرح 
 .٦٢معها سائر الكنائس وترسل إلیها وفودًا للتهاني

هذا من جهة وحدة الكنائس فیما بینهما، وقد سبق لنا الحدیث عن كاثولیكیّة الكنیسة أو جامعیتها كأعضاء 
 المسیح الواحد الذبیح... یجتمع الكل حول مسیحٍ واحد ومذبحٍ واحد!في جسد 

، سلطانه ٦٣وتتحقّق الوحدة في الكنیسة المحلّیة خلال الأسقف المنظور الذي یمثّل الأسقف غیر المنظور
 .٦٤ینحدر من الرسل، وهو صورة االله غیر المنظور

ففي نظره الأسقف هو حارس الوحدة بكونه راعٍ یهتم رأینا أن القدّیس أغناطیوس قد كرّس حیاته من أجل الوحدة، 
 بحیاة الرعیّة.

 هیكل مقدّس

یرى القدّیس أغناطیوس كجماعة مؤمنین تتمتّع بالمقادس الإلهیّة، خلال ذبیحة المسیح الكفاریّة، خاصة عند تقدیم سرّ 
وكحیاة "داخلیّة" فیرى في المؤمن الشكر "الأفخارستیّا"... وهو في هذا لا یفصل بین الكنیسة كجسد المسیح الواحد 

هیكلاً مقدّسا یحل االله فیه، كقول الرسول بولس: "أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هیكل للروح القدس الذي فیكم، الذي 
: ٦كو١لكم من االله، وأنكم لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتریتم بثمن؛ فمجدوا االله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي الله" (

٢٠-١٩(. 

 نحن هیكله نقتنیه فینا وهو یقتنینا بدمه الثمین.

، وهو إلهنا الساكن فینا. وهذا سیظهر لنا بكل ونحن هیاكله[لنعمل ما ینبغي علینا عمله، معتبرین أنّه حالّ فینا، 
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٦٨  

 .]٦٥وضوح إن أحببناه باستقامة

یسوع المسیح، أي بالصلیب، وبحبل الروح [اعتبرتم نفوسكم حجارة هیكل الآب أُعدت لبناء االله، ورُفعتم إلى فوق بأداة 
 القدس. إیمانكم یسحبكم إلى فوق، والمحبّة هي الطریق الذي یؤدي بكم إلى االله.

 Christophoriوالمسیح  Naophoroiوالهیكل  Theophoroiأنتم إذن رفاق الطریق، حاملون االله 
 .]Agiaphoroi٦٦والقدسات َ 

 حامل االله (الثیؤفورس)

ناطیوس نفسه في كل افتتاحیّة من رسائله بالثیؤفورس وعند محاكمته سأله تراجان الإمبراطور: "ماذا یلقب القدّیس أغ
تقصد بحامل االله "ثیؤفورس""؟ أجابه: "أن یكون السیّد المسیح في قلبه". ونراه في النصف السابق یدعو المؤمن 

" أي حامل المسیح، و"أجیافورس" أي حامل "ثیؤفورس" أي حامل االله، و"ثاؤفورس" أي حامل الهیكل و"خریستوفورس
 القدسات.

غایة إیماننا بالسیّد المسیح أن نكتشف مركزنا الجدید، صرنا قریبین للغایة من إلهنا ومن قدساته... صرنا نحمله فینا 
الكون كمقدّسات مكرّسة له، الأمر الذي یحوّل قلبنا إلى ملكوت مفرح وسط الآلام، له سماته السماویّة ونحن بعد س

على الأرض، نتمتّع بالشركة مع السمائیّین والقدّیسین. خلال هذه النظرة الجدیدة ننعم بمفاهیم جدیدة لعل اقتنا مع االله 
بل مع أنفسنا ومع الطغمات السمائیّة ومع جماعة المؤمنین بل مع كل البشریّة... یصیر لنا فكر المسیح المتّسع 

 المملوء حبًا نحو الكل!

 لمسیحالشركة مع ا

لا یقف الأمر عند حملنا للسیّد المسیح، إنّما ننال اتّحادا معه ووجودًا فیه؛ لذا یكرّر القدّیس أغناطیوس تعبیر "في 
 المسیح" أو "الوجود فیه"، یریدنا أن نوجد فیه.

 .]٦٧بكل نقاوة ورزانة أقیموا في المسیح یسوع، بالجسد والروح[

سد یسوع المسیح وروحه، الذي هو حیاتنا الأبدي؛ وحدة الإیمان والحب، التي لا بج نعمة الاتّحاد[أصلِّ أن توجد فیهم 
 .]٦٨شيء یفضلها

 .]٦٩[الأمر الوحید الضروري هو الوجود في المسیح یسوع للحیاة الأبدیّة
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 الاقتداء بالمسیح

تب عن "الاقتداء أنّه لیس من كاتب في الحقبة المسیحیّة الأولى في بلاغة أغناطیوس عندما ك J. Quasten٧٠یقول 
 بالمسیح". إن أردنا أن نعیش حیاة المسیح واالله لزمنا قبول مبادئ االله والمسیح وسماتّها.

[لا یستطیع الجسدیّون أن یأتوا بأعمال روحیّة، ولا الروحیّون عمل الجسدیّین؛ ولا یمكن للإیمان أن یمارس عمل 
ا حتى في الجسد هي روحیّة، لأنكم تعملون كل شيء في الكفر، ولا الكفر عمل الإیمان والأعمال التي یمارسونه

 .]٧١اتّحاد مع یسوع المسیح

 .]٧٢[امتثلوا بیسوع المسیح كما یمتثل هو بالآب

 .]٧٣[دعوني أمتثل بآلام إلهي

 الأفخارستیّا

ناول من جسد الذین ینكرون التجسّد یرفضون التالدوسیّتین كثیرًا ما تحدّث  القدّیس في رسائله عن الأفخارستیّا، لأن 
 .]٧٤الرب ودمه: [یمتنعون عن الأفخارستیّا والصلاة، لأنّه ینكرون أن الأفخارستیّا جسد مخلّصنا یسوع المسیح

 یمكننا تلخیص نظرته إلى الأفخارستیّا في النقاط التالیة:

 الأفخارستیّا بالنسبة للمؤمن هي: .١

 .٧٥غذاء روحي یشبع النفس، ویهبها الخلود .أ

 .٧٦ن أمراض الروح وضعفاتها ومن الموتدواء یشفي المؤمن م .ب

تمتّع بالوحدة مع االله والكنیسة، حیث یجتمع المؤمنون حول الأسقف، وحول مذبح واحد، لیس لربّنا  .ج
 .٧٧یسوع المسیح سوى جسد واحد وكأس واحدة توحّدنا بدمه
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٧٠  

إلى المذبح والذبیحة حقیقیّة، فكثیرًا ما یشیر  thysiaیتطلّع القدّیس أغناطیوس إلى الأفخارستیّا كذبیحة  .٢
 .٧٨والهیكل

یؤكّد بعض الدارسین أنّه لا یمكن أن یكون حدیثه عن الأفخارستیّا كذبیحة مجرّد استعذلك لارتباطها بجانب 
 آخر من أهم جوانب العقیدة المسیحیّة، وهي وحدة الكنیسة:

هذا هو یسوع المسیح... [صلاة واحدة، تضرع واحد، عقل واحد، رجاء واحد في المحبّة وبفرح لا عیب فیه، 
 .]٧٩اجتمعوا في هیكل واحد الله حول مذبح واحد في یسوع المسیح الوحید

 طقس الأفخارستیّا هو حیاة و"شركة" مع االله خلال الواقع العملي. .٣

لیس عملاً سحریًا، بل هو إیمان  –في رسائل أغناطیوس  –یقول الأب چون رومانیدس أن الأفخارستیّا 
ا بجسد المسیح ودمه، بحیث یمكن أن یقال ان الإیمان هو هذا الجسد، والمحبّة هي هذا ومحبّة یتّحدان معً 

 الدم... مؤكّدًا أن الرمز هنا لا ینفي الحقیقة، إذ ننال جسد الرب ودمه المبذولین.

 العماد

ح في الأردن، ذُكر العماد في رسائل القدّیس أغناطیوس أربع مرّات، في اثنتین منها یشیر إلى عماد السیّد المسی
 والأخریّتین إلى سرّ الكنیسة.

 .]٨٠[وُلد واعتمد لیطهّر المیاه بآلامه .١

 .]٨١[عمَّده یوحنا حتى یتم كل برّ...

جاء النصّان الخاصّان بالعماد بین الحدیث عن أهم أحداث حیاة السیّد المسیح كالحبل به من العذراء 
جعل بعض الدارسین یتطلّعون إلى عماد السیّد المسیح والروح القدس، ونسبه لداود، وآلامه، وقیامته؛ ممّا 

 كأحد بنود الإیمان الحیّة في التقلید الأنطاكي.

فكرة تطهیر المیاه بآلام المخلّص أو تكریسها بالمصلوب التي وردت هنا، كانت منتشرة بین آباء الكنیسة، 
 نذكر على سبیل المثال:

 به إلى العماد، حتى یقدِّس الماء لأجل الذین  لهذه الغایة اعتمد المخلّص هذا الذي لا حاجة
 .٨٢سیولدون من جدید
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 القدّیس إكلیمنضس الإسكندري

  ،اعتمد الرب لا لیتطهّر بل لیطهّر المیاه، حتى إذا اغتسلت المیاه بجسده الذي لم یعرف الخطیّة
 .٨٣جاز لها أن تُستخدم في العماد

 القدّیس أمبروسیوس

 ٨٤اء بعمادهاعتمد المسیح، أعني طهَّر الم. 

 العلاّمة ترتلیان

نحن نعلم أن الیهود یرون الشیطان ثلاثة مراكز رئیسیّة: المیاه والبریّة والهواء، فكان الأمر یحتاج إلى 
تطهیر هذه الثلاثة؛ طهر المیاه بعماده، وطهر البریّة بنصرته على التجارب التي أثارها إبلیس ضدّه، وطهر 

 ب.الهواء بتعلیقه على خشبة الصلی

 بعماده طهَّر المیاه خلال دفنه كما في القبر لیهب خلال المعمودیّة حیاة الجدیدة المُقامة.

كتب القدّیس أغناطیوس إلى القدّیس بولیكاربوس: [فلیكن لكم عمادكم درعًا، وإیمانكم خوذة، ومحبّتكم حربة،  .٢
 .٨٥وصبركم سلاحًا]

. العماد لیس نهایة الطریق بل هو درع المؤمن الواقي یُلاحظ أنّه یربط العماد بالإیمان مع السلوك الروحي
 عبر الطریق كلّه.

 .٨٦كتب القدّیس إلى كنیسة سمیرنا موضّحًا أنّه لا یمنح العماد بدون علم الأسقف .٣

 الاستشهاد

لا یتحقّق الموت مع السیّد المسیح والقیامة إلاَّ بقبول الألم حتى الاستشهاد. فالاستشهاد هو شرط التتلمذ  .١
"، أنّها تجتمع حول السیّد المسیح الذبیح على ٨٧ق للمخلّص الإلهي، لذا دعیت الكنیسة "موضع الذبیحةالح

الدوام، خاصة في سرّ الأفخارستیّا حیث تقدّم ذات ذبیحة الصلیب على المذبح. وبتناول جسده ودمه 
 المبذولین یتهیّأ المؤمنون لقبول الاستشهاد بفرح.

س بین الاستشهاد والأفخارستیّا بكونهما وسائل سریّة لتحقیق الاتّحاد مع المسیّا هكذا یربط القدّیس أغناطیو 
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٧٢  

 الذبیح.

[إنكم متمثلون باالله، وقد أكملتم عمل الإخوة حتى النهایة بدم االله. وما أن عرفتم بمجیئي من سوریا، موثقًا 
تمكّن من أن أكون حقًا لأ لأجل الاسم... راجیًا أن أحظى بمعونة صلاتكم، بمجابهة الوحوش في روما 

 .]٨٨تلمیذ المسیح

حینئذ أصیر تلمیذًا حقیقیًا [هیِّجوا هذه الوحوش الضاریة لتكون قبرًا لي، ولا تترك شیئًا من جسدي... 
أعدّو بفضل ... صلّوا إلى المسیح من أجلي حتى عندما لیسوع المسیح عندما لا یرى العالم جسدي

 .]٨٩الوحوش الضاریة ضحیّة إلهي

(الباطني أو السرّي) الذي  mysticism لبعض أن القدّیس أغناطیوس قد تأثّر بالفكر المیستیكيیرى ا .٢
، إذ یلتهب قلب القدّیس شوقًا نحو الموت أو فداء ذاته لیقتني االله، االله الآب یدعوه في المسیح ٩٠للغنوصیّین

یلتقي بمعلّمه وجهًا لوجه. أو یسوع وینتظر مجیئه إلیه؛ فلیمت أغناطیوس لیحیا في المسیح كتلمیذ حقیقي 
بمعنى آخر السیّد المسیح الحال في أغناطیوس، والحاضر في حیاتهم إنّما یقتاده عبر الموت إلى حضن 

 الآب فینعم بالحیاة الأبدیّة.

لقد وُجدت الكنیسة الأولى في كلمات القدّیس أغناطیوس الناریّة بخصوص مفاهیم الاستشهاد والشوق إلیه، 
، لتهیئة النفوس بالشوق نحو ٩١إلى أهل رومیّة، فكانت تقُرأ مرّة ومرّات في أوقات الاستشهادفي رسالته 

 .]دعوني أمتثل بآلام إلهي!الاتّحاد مع المسیّا المتألّم وقبول دعوته للانطلاق نحو الآب... [

 لقد قدّم لنا لاهوتًا حی�ا عملیًا بخصوص فهم الاستشهاد.

عجیب بعدم الاستحقاق أن یكون شهیدًا للرب غیر أن قلبه المنفتح على  مع ما أظهره القدّیس من شوقٍ  .٣
السماء كان منفتحًا على الكنیسة الكاثولیكیّة (الجامعة). لم ینشغل بالأحداث التي یمر بها في اللحظات 

یسة الأخیرة، وإنّما اهتم وهو أسیر أن یلتقي بالشعوب ویكتب للكنائس والأساقفة، مشتاقًا نحو وحدة الكن
وبنیانها وشركتها معًا في المسیح یسوع، وكأن المسیحي الحقیقي وهو یقدّم حیاتهم ذبیحة حب الله ینشغل 
بخلاص اخوته وبنیانهم الروحي وتمتّعهم معه بالمجد. الاستشهاد شهادة حب الله والناس، وانفتاح قلب على 

 السمائیّین والأرضیّین لحساب ملكوت االله!

 ٩٢الشهادة للسیّد المسیح
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یكتب القدّیس أغناطیوس عن شهادتنا للسیّد المسیح أمام الأمم، كأسقف مختبر عرف كیف یربح نفوسًا كثیرة للسیّد 
المسیح. لذلك لا ننتظر منه كلامًا منمقًا أو حدیثاً شیقًا فحسب وإنّما خبرة عملیّة تمس حیاتنا العملیّة في الشهادة 

 لإنجیلنا ومخلّصنا.

: اختبر قوّة الصلاة وعملها في الخدمة والكرازة. لذا لم یكف عن أن یطلب الصلاة نالصلاة من أجل الآخری .١
من أجل شعبه في رسائله للشعوب الأخرى، كما یطلب الصلاة من أجل النفوس البعیدة لكي تبلغ إلى االله 

 بالتوبة.

 .]٩٣[صلّوا بلا انقطاع من أجل الآخرین، فإنّه یُرجى فیهم التوبة لیبلغوا إلى االله

: فالكرازة لیست شهادة فم فحسب، وإنّما هي شهادة حیاة، وكشف عن عمل الثالوث القدّوس القدوة الصالحة .٢
 في سلوكنا الیومي.

[علّموهم على الأقل بأعمالكم، فیكونوا لكم تلامیذًا. قابلوا غضبهم بالهدوء، وكبریاءهم بالوداعة، وتجدیفهم 
 .]٩٤لا تطلبوا الانتقامبالصلاة... كونوا مترفّقین أمام قسوتهم، و 

[إنّه من الأفضل أن نصمت ونعمل عن أن نتكلم ولا نعمل. فالتعلیم حسن، إذا كان المعلّم یعمل بما یعلّم 
 ... .]٩٥به. لیس لنا سوى معلّم واحد، هو الذي قال وعمل كل ما قاله

 الإكلیروس

سقفیّات المجاورة منهم بكونهم جاهد القدّیس أغناطیوس ضدّ الهراطقة بكل حزم، محذرًا شعبه وشعوب الأ
ذئابًا ترتدي ثیاب الحملان، یتسللون إلى الكنیسة للخطف والهدم. وقد طالب الأب أغناطیوس من الشعب أن یلتف 

 حول الإكلیروس بروح الحب والطاعة لأجل وحدة الكنیسة كجسد المسیح وتمتّعها بالحیاة فیه.

 كلیروس:فیما یلي أهم المبادئ التي ذكرها بخصوص الإ

 :بالعمل كإرادة الآب، حسب فكر المسیح، بالروح القدسالدرجات الكهنوتیّة الثلاث مع الشعب یلتزمون  .١

[إنّها (الكنیسة) فرحي الأبدي، لاسیما إن ثابر أبناؤها على أن یكونوا واحدًا مع الأسقف والقساوسة 
حسب مشیئته الخاصة الذي یثبّتهم والشمامسة الذین أُقیموا معه (مع الأسقف)  حسب فكر یسوع المسیح 

 .]٩٦وبروحه القدّوس

93 Ephes. 10:1. 

94 Ephes. 10:1, 2. 

95 Ephes. 15:1. 

96 Philad. insc. 



 ونالآباء الرسولیّ 
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 .]٩٧[أسقف واحد مع القساوسة والشمامسة رفاق في الخدمة، وهكذا تتمّمون في كل شيء مشیئة االله

الكنیسة كجماعة لیتورچیّة متعبّدة الله حول المذبح لا یمكن أن تقوم بدون الإكلیروس في درجاته الثلاث: 
 .]٩٨سة[بدون هؤلاء لا توجد كنی

تأكیده على الاتّحاد مع الإكلیروس، خاصة الأسقف، كعلامة على الاتّحاد مع السیّد المسیح إنّما یعني أن 
اتّحاد المؤمن مع مخلّصه وإن تحقّق خلال علاقة شخصیّة لكن لیس بطریقة فردیّة بمعزل عن الكنیسة 

ستیّا وغیره من الأسرار الكنسیّة كطریق كجماعة المؤمنین... لنفس السبب كثیرًا ما كرر الحدیث عن الأفخار 
 للتمتّع بالشركة مع االله في المسیح یسوع الذبیح.

 كل ما یتعلّق بالكنیسة ینبغي أن یتم بالاشتراك مع الأسقف والقسوس والشمامسة: .٢

 [لازموا الأسقف ملازًمة المسیح لأبیه،
 واتبعوا لفیف القساوسة اتباعكم للرسل، 

 كم لوصیّة االله.كرموا الشمامسة كاحترام
 .]٩٩لا یصنع أحد شیئًا یخص الكنیسة بدون الأسقف

، غایتها الخفیّة اجتماعات باسم السیّد المسیحجاء هذا الفكر لمقاومة تصرفات الهراطقة الذین یقیمون 
 مقاومة الكنیسة، خاصة وأنّه لم یؤمنوا بالأفخارستیّا كذبیحة وكجسد الرب واهب القیامة، لذا یقول: 

بعضهم الأسقف بالكلام فقط ولا یعتبرونه في أعمالهم كلّها. ویبدو لي أن مثل هؤلاء لا یتصرّفون [یكرم 
 .]١٠٠لا یعقدون اجتماعات شرعیّة مطابقة لوصیّة الرببضمیر صالح، إذ 

[لأنّه (المسیح) واحد مع الآب، هكذا أنتم لا تأتوا عملاً بمعزل عن الأسقف والقساوسة... بل اعملوا عملكم 
الشركة، وهي صلاة واحدة. طلبة واحدة، فكر واحد، رجاء واحد في المحبّة وبفرح بلا عیب. هذا هو  حسب

 .]١٠١في یسوع المسیح الوحید هیكل واحد ومذبح واحدیسوع المسیح لا یفضله شيء. اجتمعوا في 

 في الرب. وتمتّع بالحیاة المقدّسةمعًا في المسیح الواحد،  تحقیق للوحدةفي الخضوع لهم  .٣

 في جمیع الأمور... ] تتقدّسوا[ینبغي علیكم... أن تطیعوا الأسقف ولفیف القساوسة، حتى 

، فأنتم مباركون[إن كنت أنا نفسه في زمن قصیر قد ارتبطت بأسقفكم برباط روحي لا جسدي، فكم أنتم 
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 .]١٠٢ي وحدةیتآلف الكل فالمتحدون معه مثل اتّحاد الكنیسة بالمسیح، ومثل اتّحاد المسیح بالآب، حتى 

[ثابروا على الاتّحاد بإلهنا یسوع المسیح وبالأسقف وبوصایا الرسل... من یصنع عملاً بدون الأسقف 
 .]١٠٣والقساوسة والشمامسة فضمیره غیر نقي

الوحدة والخضوع للأسقف هما أیقونة للوحدة والخضوع الله أبي ربّنا یسوع أسقف الجمیع... كأن الشعب إنّما  .٤
 د المسیح العامل فیه، لا شخص الأسقف في ذاته.یرى في الأسقف السیّ 

 .أجل سلطان االله الآب[لا تستهینوا بحداثة أسقفكم، بل أدُّوا له كل احترام من 

وإني أعرف أن قساوستكم القدّیسین لم یستخفّوا به بالرغم من حداثة سنه كما یبدو علیه، بل كأناس واعین 
 .]١٠٤بي یسوع المسیح أسقف الجمیع، بل لألیس لهفي االله أظهروا له الخضوع، 

 یوضح القدّیس أغناطیوس أن الوحدة مع الأسقف هي صورة حیّة عن الوحدة مع السیّد المسیح:

[كل من ینظر الأسقف صامتًا، علیه أن یوقّره، لأن رب البیت أرسله، لیدبّر بیّته؛ علینا أن نقبله كما نقبل 
أرسله. ولذلك علینا أن نعتبر الأسقف كما نعتبر الرب  من أرسله. ولذلك علینا أن نقبله كما نقبل من

 .]١٠٥نفسه

[عندما تطیعون أسقفكم طاعتكم لیسوع المسیح یصیر هذا برهانًا على أنكم لا تعیشون حسب العالم، بل 
 .]١٠٦بحسب یسوع المسیح الذي مات لأجلكم

 یرى أیضًا أن الأسقف مثال الآب:

 ]١٠٧ترامهم لیسوع المسیح، والأسقف مثال للآب... اح [على الجمیع أن یحترموا الأسقف ااتّض

الخضوع لیس خنوعًا ولا ضعفًا ولا استخفافًا بالشعب، بل علامة الوحدة؛ مقدّما خضوع السیّد المسیح الواحد  .٥
 في أبیه والمساوي له في الجوهر مثالاً.

 .]١٠٨بیه[اخضعوا للأسقف، ولیخضع بعضكم للبعض الآخر، كما أن یسوع المسیح كان خاضعًا لأ
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هنا نلاحظ في كلمات القدّیس تكریمًا لمفهوم الخضوع، أنّه امتثال بالسیّد المسیح، بل ممارسة وشركة 
لطبیعة الحب والطاعة والخضوع التي للسیّد المسیح. هذا وإن الخضوع هو سمة المسیح، نلتزم بها لیس فقط 

ع بروح الخضوع الذي تتسم به من جهة الأسقف بل ویخضع البعض لبعض  الآخر... هو سیاق للتمتّ 
"، لیعني أنّه كم یخضع الشعب للإكلیروس ولیخضع بعضكم للبعض الآخرالنفس داخلیًا! ربّما أردف قوله: "

یلیق بالإكلیروس أن یحملوا طبیعة الخضوع والتواضع، فإنّه من الخطورة أن یظن الكاهن في نفسه الآمر 
 –إكلیروسًا وشعبًا  –من أجل السیّد المسیح العامل الذي الكل  الناهي، یأمر فیُطاع. فالطاعة له إنّما هي

 یلتزمون أن یحملوا وداعته.

یظهر بوضوح أن تشدیده على الخضوع للأسقف وطلب مشورته فیما یخص الكنیسة وعدم إتمام الأسرار 
 بدونه مع الاتّحاد به لا یعني تقدیم كرامة شخصیّة للأسقف من الآتي:

. إن كان یقول: [لازموا الأسقف ١٠٩ام الشمامسة احترامه لیسوع المسیحیطالب الجمیع باحتر  .أ
]، فإنّه في نفس الوقت یحسب كل احترام للشماس احترام للسیّد المسیح... وكأن ما ١١٠یلازمكم االله

 یشغله في عل اقتنا بالأسقف أو الشماس أو بعضنا البعض هو تلاقینا مع ربّنا یسوع المسیح.

أو رفقاءه  في الخدمة. إن كان للأسقف دور القیادة ففي الرب، یجمع كل  یدعو الشمامسة شركاءه .ب
العاملین في كنیسة االله كشركاء معه في الخدمة دون استخفاف بدورهم أو وزناته... إنّها تنوع في 

 ).٥: ١٢كو١الخدمة، كقول الرسول بولس: "وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد" (

 رِّمه الشعب:أوضح التزام الأسقف الذي یك .ج

[حافظ على مركزك بكل عنایة... وابذل جهدك في سبیل الوحدة التي لا شيء أفضل منها. ساعد 
 الجمیع كما یساعدك االله... 

 .]١١١اسهر بروح لا یعرف الكسل

لقد سجّل لنا القدّیس أغناطیوس في رسالته إلى زمیله الذي یصغره جدًا في السن بولیكاربوس 
الرائعة في ضرورة اهتمام الأسقف بشعبه بكونه أبًا یقظًا یهتم بكل إنسان  أسقف سمیرنا اختباراته

على انفراد لیهبه ما یناله من قبل الرب... في أبوته لا یهتم بتلامیذه الصالحین فحسب بل 
(ضمادة) الوداعة والحكمة... یهتم بالسادة كما  Plaster)وبالمشاغبین، لیضمِّد جراحاته بلزقة (

 ور والإناث.بالعبید، الذك

أن الأسقفیّة لیست مجرّد سلطة تدبیریّة ولكنها أیضًا  ١١٢یعلّمنا القدّیس إكلیمنضس الروماني وأیضًا الدیداكیّة .٦
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كهنوت متعبّد، هكذا أوضح القدّیس أغناطیوس نفس المفهوم. ففي فكره تكون تطلّعة بین الأسقف 
دة مع الأسقف والوحدة مع الآخرین في الخبز والأفخارستیّا (وكل علم لیتورچي) غیر منفصمة، إذ أن الوح

 .١١٣الواحد في الهیكل هما حقیقة واحدة

 [ولا تشتركوا إلاَّ في أفخارستیّا واحدة،

لأنّه لیس لربّنا سوى جسد واحد وكأس واحد توحّدنا بدمه، ومذبح واحد، وأسقف واحد مع القساوسة رفاقي 
 .]١١٤في الخدمة، وهكذا تتمّمون في كل شيء مشیئة االله

قام الأسرار بدون الأسقف وعند الضرورة یُسمح للكاهن بإتمام یرى القدّیس أغناطیوس أنّه لا یجوز أن تُ 
الأفخارستیّا. والسبب في هذا أنّه كان لكل مركز لیتورچي أسقف مسئول عنه. وإذ تزاید عدد المؤمنین في 

ماد... الخ، وصار الفارق بین الأسقف المدن  اقتضت الضرورة أن یقوم الكاهن بإتمام الأفخارستیّا والع
والكاهن قیام الأول بالشرطنة. إذ امتدت الكنیسة إلى القرى صار للقرى أساقفة أقل من أساقفة المدن، إذ 

 لیس لهم حق الشرطنة (السیامة). ویرى بعض الدارسین أن أسقف القریّة لا یختلف كثیرًا عن القسوس.

یسة دون إرادة الأسقف. الأفخارستیّا هي السرّ الذي یتمّمه الأسقف أو [لا یفعلن أحد منكم شیئًا یخص الكن
 .]١١٥من ینتدبه. لا یجوز أن تُمنح المعمودیّة ولا تقُام ولیمة الأغابي بدون الأسقف

. إن كان الأسقف یكشف ارتباط الأسقف بالأفخارستیّا عن مفهوم رئاسته ووحدة الشعب وخضوعهم له
نا لا تقوم رئاسته على الأمر والنهي، وإنّما على حبه وبذله، ارتفع على الصلیب یمثّل السیّد المسیح فمسیح

كما على كرسي رئاسته، وبسط یدیه لیحتضن العالم كلّه، وفتح جنبه لنجد كل نفس ملجأً لها وسط الأحشاء 
 الإلهیّة الملتهبة في استحقاقات الدم الثمین.

ف أن یحمل روح مسیحه الذي یقدّم جسده ودمه ذبیحة حب مع كل ممارسة لسرّ الأفخارستیّا یلیق بالأسق
للآب لحساب العالم... فیشتاق أن یُبذل من أجل الرعیّة... هذا هو مفهوم الرئاسة التي ندركها خلال سرّ 

 الأفخارستیّا.

 ١١٦رسالة رومیة ورئاسة أسقفها

في رسائله إلى كنائس آسیا النصح والإرشاد الكاثولیكي: [یقدّم القدّیس أغناطیوس  الأب فیلیب السمرائيً◌: یقول أولا
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ویتحاشى أن "یأمرها أمرًا" بالرغم من كونه مقیدًا بالسلاسل من أجل المسیح ومسافرًا إلى روما لیُطرح للوحوش حبًا به. 
 وهذا دلیل على استقلال كل كنیسة استقلالاً داخلیًا إذ لا تخضع مباشرة إلاَّ لأسقفها.

ة رومیّة، فإنّه یتحاشى أن لا یأمر هنا فحسب بل یتحاشى أن یسدي لها النصح والإرشاد. أما في رسالته إلى كنیس
 وقد ملأها من عاطفة الاحترام البلیغ والاعتبار السامي له، وجل، ما طلبه منها مترجیًا أن لا تحوّل دون استشهاده.]

 ي العالم، لكنّه نسي: وبهذا القول یظن هذا الأب أنّه یثبّت رئاسة كنیسة روما على الكنیسة ف

شئونهم... لذلك وإن كان قد بكل أن هناك دالةً قویّة بین أغناطیوس وأساقفة البلاد الآسیویّة، ومعرفة تامة  .١
 مدحهم كثیرًا كما مدح كنیسة روما لكنّه نصحهم وأرشدهم بحكم هذه الدالة.

الآخرون وشعوبهم المتّضعة یلجأون  أن أغناطیوس، لكبر سنه وقوّة شخصیته وحكمته الإلهیّة، كان الأساقفة .٢
إلیه... دون التفكیر في موضوع الرئاسة أو الخضوع له... لأن حب یسوع والاهتمام بكنیسته، كان یشغلهم 

 حتى لم یبق لهم وقت للحدیث عمن هو الأعظم بینهم.

ن هذا الأسقف كثیرًا ما استخدم أغناطیوس صیغه الأمر في رسالته إلى بولیكاربوس أسقف سمیرنا، فهل كا .٣
 خاضعًا لأغناطیوس؟!

كان یوجّه كل اهتمامه نحو ففي الأولى أن هدف رسالته لرومیّة مختلف تمامًا عن هدف رسائله الأخرى،  .٤
كسبهم بالمحبّة ألا یعیقوا اضطهاده... أما الرسائل الأخرى فهدفها حتى تلك الكنائس التي حوله للجهاد ونزع 

 الانشقاقات... الخ.

سلوب التحذیر القاسي الذي لا یلیق أن یوجّهه إنسان إلى رئیسه... [رئیس هذا العالم قد استخدم أ .٥
(الشیطان) یفرح بإقصائي بعیدًا عن االله وإفساد اشتیاقي له. لیتكم أیها القاطنون بروما ألاَّ تعاونوه... فلا 

 تتحدّثوا عن یسوع المسیح بینما تكون اشتیاقاتكم إلى العالم.]

ي الذي تعرّض له في أغلب رسائله هو "وحدة الكنیسة". وقد طالب الشعب بالخضوع الموضوع الرئیس .٦
للأسقف القائم مقام االله، والكهنة ممثّلي مجلس الرسل والشمامسة خدام یسوع المسیح، فأین هو موضع 

 الخضوع لأسقف روما؟!

وس أن یأمر الأساقفة لو كان لأسقف روما حق السیطرة على أساقفة الكنائس الأخرى، لما جاز لأغناطی .٧
الآخرین كما یظن الأب السمرائي لأنّه لم یكن أسقفًا لروما، بل كان الأجدر به أن یطلب من أسقف روما 

 أن یهتم بهذه الكراسي ومشاكلها.

یقول الأب السمرائي: [ویكفي أن نذكر فاتحتها حتى یبان احترام القدّیس أغناطیوس لها... إلى الكنیسة  :ثانیًا
 سة في بلاد الرومان... إلى الكنیسة التي تُرأس بالمحبّة.]المترئِّ 

: والواقع أن هنالك غموضًا في هذین النصین أدى بطبیعة الحال إلى هذا ١١٧ویجیب الدكتور أسد رستم .١

 .٥٤ص ، ١مجلد الدكتور أسد رستم: كنیسة مدینة اللَّه أنطاكیة العظمى،  ١١٧ 
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الاختلاف في الرأي. فما هي "أرض الرومان" بالضبط، وما هو مقدار اتّساعها؟ وإذا كانت الكنیسة تترأس 
فما هو نوع هذه الرئاسة؟ هل هي رئاسة سیاسیّة أم ثقافیّة أم أدبیّة أو روحیّة؟ وما هو في أرض الرومان 

 معنى "المحبّة" بالضبط؟ ولماذا خص أغناطیوس هذه الكلمة بأداة التعریف في النص الیوناني؟

زات وتمیّزت بعض الكنائس في هذا الوقت بمی ١١٨ویقول الدكتور رستم في كتابه "نحن وروما والفاتیكان"
 معیّنة أفاضت علیها شیئًا من النفوذ لم یكن لغیرها.

فالسیّد نفسه أسس كنیسة أورشلیم وجمیع الرسل عملوا فیها ویعقوب أخو الرب تولّى أمرها وفیها عُقد أول 
 (ما تشكیلها؟؟) أنظار المؤمنین في أقطار العالم.قبلةالمجامع. ولا تزال وحدها 

 ة ولایة الشرق وأكبر مدنه وأهمها... وكانت مركزًا ثقافیًا هامًا.وكنیسة أنطاكیة كانت كنیسة عاصم

ومثل هذا یصح إلى حد بعید عن كنیسة الإسكندریّة، فالإسكندریّة كانت لا تزال أكبر مدن الشرق كلّه 
متها وأوسعها متجرًا وأسبقها علمًا وثقافةً. وكانت جالیتها الیهودیّة أهم جالیات الیهود خارج فلسطین، ولها كل

بینهم. فسبقت كنیسة الإسكندریّة سائر كنائس العالم إلى التذرع بالعلم والفسلفة، والعكف على الأسفار 
 المقدّسة، والدفاع عن العقیدة، فأصبحت هي المعلّمة الأولى.

وإذا كانت أنطاكیة عاصمة ولایة الشرق، وأفسس عاصمة آسیا الساحلیّة، والإسكندریّة عاصمة مصر 
فإن رومة كانت في هذه القرون الأولى عاصمة الإمبراطوریّة بأسرها، وإلیها تشد الرحال وفیها  والقیروان،

خطورته، إذ أن أي تصرف یصنعه والحالة هذه له تفصل المشاكل، وعنها تصدر الأحكام. فأمسى أسقفها؛ 
 إنّما یراه الحكام كما لو ارتكبه المسیحیّون في الدولة الرومانیّة.

أن لأسقف روما السیطرة على أساقفة العالم لكن مركزه في العاصمة قبل انقسام المملكة یجعل هذا لا یعني 
تصرّفاته لها خطورتها. مثال ذلك أي تصرّف یصدر من أسقف یقطن بین البوذیّین أو الملحدین... إنّما هذا 

 لا یحتكّون بأسقف غیره. التصرّف لا یُنسب إلى الأسقف، بل كما لو كان صادرًا عن كل المسیحیّین، لأنّهم

هذا قبل انقسام المملكة الرومانیّة، أمّا وقد انقسمت المملكة إلى شرقیّة وغربیّة لم یعد لأسقف روما خطورته 
الأولى. وهنا لا أقصد بالخطورة السلطة أو السیطرة إنّما كشخص مسئول له مكانته الدینیّة ورتبته الكهنوتیّة 

 بین السلطات المدنیّة.

نعرف كیف حاولت كنیسة روما أن تستغل (بعد ذلك) السلطان المدني في السیطرة على الكنیسة راجع ولكي 
 كتاب "عصر المجامع".

لو صحّ القول بأن لأسقف روما الرئاسة علیه لوجّه الحدیث إلیه لا إلى كنیسة روما. وكان الأجدر به أن  .٢
"... لا "الكنیسة التي ترأس المكان السائد في بلاد یذكر في المقدّمة "إلى الأسقف الرئیس على كنیسة العالم

 الرومان".

 .١٣-١٠الحدیث التالي مقتطفات عن أقواله، ص  ١١٨ 
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٨٠  

لو كان لأسقف روما الرئاسة على الكنیسة الجامعة في العالم، لطلب منه أن یعد أسقفًا لأنطاكیة یخلفه.  .٣
لكنّنا نجده یطلب من شعب روما أن یصلّي لأجل كنیسة أنطاكیة، وهو نفس الطلب الذي التمسه في بقیّة 

بل نجده طلب من بولیكاربوس الاهتمام بشئون كنیسة أنطاكیة أكثر من طلبه لشعب روما في هذا رسائله، 
 الشأن.

 الزیجة

لا یتحدّث كثیرًا عن الزیجة. طلب أن یكون الاتّحاد في الزیجة بموافقة الأسقف حتى یكون الزواج حسب الرب، یحمل 
 .١١٩رمز الحب بین السیّد المسیح وكنیسته العروس

 ةالبتولیّ 

في نص فرید یجمع القدّیس أغناطیوس بین البتولیّة والتواضع، والعفّة هنا هي إكرام لجسد الرب، وهي ذبیحة مقدّمة 
من أجل الكنیسة: [البتولیّة لیست احتقارًا للزیجة... ولا نلمح هذا الاستعلاء، لأن تطلّعه بین الرجل والمرأة كعلاقة 

 .]١٢٠المسیح بالكنیسة

 الصمت

سیّد المسیح مثلاً حی�ا للمعلّم الذي یعمل بكلامه كما بصمته، وكأنّه یلیق في عبادتنا كما في كرازتنا أن یقدّم لنا ال
 نسلك في المسیح یسوع ربّنا، به ننطق بكلماتنا، وبه نعلن شعبنا بصمتنا.

عمل بكلمته [من امتلك الحق، یحدثه یسوع، ویستطیع أن یصغي حتى إلى صمته (صمت السیّد المسیح)، فیكتمل وی
 .]١٢١وصمته (صمت المؤمن المدرك لصمت السیّد المسیح)

119 Polyc. 6:1; 5:2. 

120 Polyc. 5:1. 

121 Ephes. 15:2. 



 ٨١ 

 القدّیس بولیكاربوس 

 أسقف سمیرنا  
St. Polycarp of Smyrna 

، استحق لقب "معلّم آسیا، ١من أهم الشخصیّات الكنسیّة في ولایة آسیا الصغرى في النصف الأول من القرن الثاني
 ".٢وأب المسیحیّین، ومحطّم الآلهة

نرى في رسالته ووقائع استشهاده هو إنسان وقور، ارتعب الجند من هیبته ووداعته وبشاشته عندما أرادوا القبض  كما
 علیه، لم یخف عذابات الموت، وكان قلبه متّسعا بالحب نحو الغیر یصلي لأجلهم في لحظات استشهاده.

م، ٦٩عامًا، لذا فقد وًلد حوالي سنة  ٨٦لي م وكان عمره حوا١٥٥لا نعرف شیئًا عن نشأته، إنّما حوكم حوالي سنة 
 وتعمد في صباه.

اشترته بناءً على رؤیا، وأودعته منزلها،  Callistoأن سیّدة تقیّة تدعى كالستو  C. P. S. Clarkeیروي عنه كلارك 
امل والفقراء فكان وعمدنا نمى جعلته مدیرًا لممتلكاتّها. سافرت لأمرٍ ما وسلمت مخازنها له، فالتف حوله الأیتام والأر 

یعطیّهم بسخاء. وإذ رجعت السیّدة أخبرها العبد زمیله بما حدث، لكنا إذ فتحت مخازنها وجدتها مملوءة كما كانت. 
تشفع  فیه وأخبرها بحقیقة الأمر فدهشت كالستو من عمل االله، بولیكاربوس أمرت السیّدة بعقاب العبد الزمیل لكن 

 یرث كل ما تملكه بعد وفاتّها، وأما هو فلم یشغله هذا الأمر.بولیكاربوس وصیّتها أن وكتبت ل

أسقف سمیرنا سامه شماسًا، فشهد للمخلّص بالكلام كما بحیاتهم، وكان یواجه  Bucolusكولیس بو یرى البعض أن 
مشاركًا الأمم والیهود والهراطقة، فسامه كاهنًا وهو صغیر السن، وقد قال عنه الأسقف أنّه مستحق أن یكون مشیرًا و 

 له في التعلیم.

ویرى آخرون أنّه تتلمذ على یدي القدّیس یوحنا الحبیب، وقد تعرّف على عدد ممّن عیَّنهم الرب، وربّما قام القدّیس 
 یوحنا نفسه بسیامته أسقفًا على سمیرنا (أزمیر).

 بولیكاریوس أسقف سمیرنا

ط قد تعلَّم بواسطة الرسل، وتحدّث مع كثیرین ممّن بولیكاربوس لیس فق: [وأما القدّیس إیریناؤسقال عنه تلمیذه 
 .]٣شاهدوا المسیح، بل وأیضًا تعلَّم بواسطة الرسل في آسیا، وأُقیم أسقفًا في سمیرنا، هذا الذي رأیته في صغري

 ان القدّیس یوحنا الحبیب هو الذي أقامه أسقفًا، وذلك قبل نفیه إلى جزیرة بطمس. العلاّمة ترتلیانیقول 

)، وهو الوحید من بین الأساقفة السبعة الذي ٨: ٢نّه ملاك كنیسة سمیرنا االله أشار إلیه في سفر الرؤیا (رؤقیل أ

1 Eusebius; H. E. 5: 20; Irenaeus: Adv. Haer. 3: 3. 

 .١٠ بولیكاربوس، استشهاد ١٠، المناهل المسیحیّة ١٥٥)، ص ١الأصول المسیحیّة الشرقیّة: رسائل رعویة ( ٢ 

3 Adv. Haer. 3: 3: 4. 
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 وشده بارًا، غنیًا في الإیمان، فقیرًا في مادیّاتهم، مقاومًا للمجدّفین، ینتظر دخوله في ضیق.

وع الاحتشام والرصانة الذي كان یتّصف به قال عنه القدّیس إیریناؤس: [أنّه إلى الآن لم یزل ثابتًا في مخیلتي ن
مع احترام هیئته ووقار طلعته وقداسة سیرته، وتلك الإرشادات الإلهیّة التي كان یعلّم بها رعیّته.  بولیكاربوسالقدّیس 

وبأبلغ من ذلك، كأني أسمع ألفاظه التي كان ینطق بها عن الأحادیث التي تمّت بینه وبین القدّیس یوحنا الإنجیلي 
 وغیره من القدّیسین الذین شاهدوا یسوع المسیح على الأرض، وتردّدوا معه، وعن الحقائق التي تسلّمها وتعلمها منهم.]

 سیم أسقفًا وهو في حوالي الثلاثین من عمره.

 وأغناطیوس بولیكاربوسالقدّیسان 

یقه إلى روما للاستشهاد في بالقدّیس أغناطیوس، فقد توقّف الأخیر وهو في طر  بولیكاربوسارتبط اسم القدّیس 
سمیرنا، استقبله أسقف سمیرنا بتكریم لائق به لمعلّم عظیم ومعترف في طریقه إلى الاستشهاد، وقد لحقه بعد حوالي 

 عامًا مقدّما حیاتهم ذبیحة حب بالاستشهاد. ٤٠

 م.برسائل القدّیس أغناطیوس فجمعها وأرفقها بخطابٍ من عندیّاته بولیكاربوساهتم القدّیس 

 تكشف عن شخصیّة الأخیر: بولیكاربوسعندما بلغ القدّیس أغناطیوس تراوس بعث برسالة إلى القدّیس 

دتُ الرب بلا حدود لأنّه أهَّ  ني لرؤیة ل[أرحب بفرح بمشاعرك وأفكارك الثابتة في االله كصخرة لا تتزعزع، لذلك مجَّ
 .]٤وجّهك الذي بلا عیب، وأرجو أن أتمتّع به في االله

 واجه القدّیس الاستشهاد كصخرة لا تتزعزع! بالفعل

 والهراطقة بولیكاربوس

أنّه ردَّ كثیرین ممّن انحرفوا وراء  القدّیس إیرناؤسالهراطقة، خاصة مرقیّون، ویشهد عنه  بولیكاربوسقاوم القدّیس 
 .٥الهراطقة (أتباع فالنتینوس وأتباع مرقیّون) إلى الكنیسة الكاثولیكیّة (الجامعة)

 بمرقیّون، فسأله الأخیر: "أتعرّفنا؟"، أجابه: "أعرفك، إنك بكر الشیطان". بولیكاربوسالقدّیس التقى 

م متخفیًا وبدأ ینشر بدعته، والتف حوله عدد من المسیحیّین، فطردته الكنیسة، وفي ١٤٠ذهب مرقیّون إلى روما سنة 
. ندم مرقیّون على ما فعله وارتضى ٦قیّونهناك ردّ كثیرین من أتباع مر  بولیكاربوسم إذ كان القدّیس ١٥٤سنة 

 الخضوع للكنیسة لكنّه مات قبل أن تتم عودته.

 الشهید بولیكاربوسالقدّیس 

4 Plycarp 1:1. 

5 Eusb. H. E. 4:14. 

6 St. Irenaeus: Adv. Haer. 3: 4. 
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بفریجیا العظمى تفصیلاً  Philomelionم) إلى المسیحیّین في فیلومیلیّون ١٥٦تقدّم لنا رسالة كنیسة سمیرنا (عام 
ترة قصیرة من عودته من روما. وتُعتبر هذه الرسالة أقدّم وثیقة عن الذي تم بعد ف بولیكاربوسعن استشهاد القدّیس 

وإن كانت لا تُصنف ضمن أعمال الشهداء،  acta martyrumاستشهاد شخص وأول عمل من "أعمال الشهداء" 
ا . تكشف لن٧وإنّما ضمن الرسائل. یوقع على الوثیقة شخص یدعى مرقیّون، كتبها بعد استشهاد القدّیس بفترة وجیزة

 الوثیقة عن موقف المؤمن من الاستشهاد والشهداء.

 .بولیكاربوسأضیف إلى هذه الوثیقة ملاحظات كُتبت في وقت متأخر، تقدّم لنا انطباعًا رائعًا عن سموّ شخصیّة 

 :٨وقد جاءت روایة استشهاده في اختصارٍ هكذا

علیهم، واحتمل مسیحیّو سمیرنا  إذ شرع مرقس أورلیوس في اضطهاد المسیحیّین صب وإلى آسیا جامات غضبه
الكثیر. قرر الوثنیّون القبض على الأسقف، وتحت ضغط الشعب اضطر إلى الاختفاء... أخیرًا عرفوا الموضع، وجاء 

 الجند یقبضون علیه.

طلب من الجند أن یمهلوه ساعة واحدة لیصلّي. وقد تعجبوا من هیبته ووداعته وبشاشته وعذوبة حدیثه، حتى قال 
 : "لماذا هذا الاجتهاد البلیغ في طلب موت هذا الشیخ الوقور؟"أحدهم

أن یحلف بحیاة قیصر ویلعن المسیح فیطلقه  Statius Quadratusحینما طلب من الوالي ستاثیوس كوادراتوس 
لقد مضت ستّة وثمانون عامًا أخدم فیها المسیح، وشرًا لم یفعل معي قط، بل اقتبل منه كل یوم نعمًا أجابه: [

 .]دیدة، فكیف أجدف على ملكي الذي یخلّصني؟ج

إني لا أخاف النار التي تحرق الجسد، بل تلك النار الدائمة التي وحینما هدّده بالحرق وطرحه للوحوش، قال: [
. وأما ما توعدتني به من أنك تطرحني للوحوش المفترسة، فهذا أیضًا لا أبالي به، احضر الوحوش، تحرق النفس

 ا أنا مستعدّ للحریق والافتراس.]واضرم النار، فه

وحینما حاول الجند تسمیره على خشبة حتى لا یتحرك من شدّة عذابات النار، قال لهم: [اتركوني هكذا، فإن ذاك 
 الذي وهبني قوّة لكي احتمل شدة حریق النار، هو نفسه سیجعلني ألبث فیها بهدوء دون حاجة إلى مسامیركم.]

عین إیاه على الحطب، كما لو كان ذبیحة على مذبح، أمّا هو فصلى للرب، شاكرًا إیاه أنّه أوثقوا یدیه وراء ظهره واض
 سمح له أن یموت شهیدًا، وأن یشركه في شرب كأس آلام الابن الوحید. 

 أوردت هذه الوثیقة أول شهادة عن تقدیر الكنیسة لرفات الشهداء، إذ جاء فیها:

ینة أكثر من الحجارة الكریمة، والأسمى من الذهب، وأودعناها في مكانٍ لائق. لیسمح [أخذنا بعد االله رفاته الباقیّة، الثم

7 Quasten: Patrology, vol. 1, p. 77. 

 الخ. ٨٩، ص بولیكاربوس للمؤلف: الشهیدان أغناطیوس و ٨ 
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 .]٩یوم میلاده –أن نجتمع بالفرح والحبور لنحتفل باستشهاده  –قدر المستطاع  –الرب لنا 

ذا السبب كان هكذا تطلّعت الكنیسة إلى الموت، خاصة الاستشهاد، كیوم میلاد المؤمن، یستحق أن یُعید له... ربّما له
یقاوم فكرة الاحتفال بأعیاد میلاد الأشخاص متطلّعا إلى عید میلادنا الحقیقي هو یوم  القدّیس یوحنا الذهبي الفم

 خروجنا غالبین ومنتصرین من هذا العالم لنلتقي مع مسیحنا وجها لوجّه.

 :تكریم الشهداءتتحدّث الوثیقة التي نشیر إلیها هنا إلى 

بن االله، ونحب الشهداء لأنّهم تلامیذ الرب یقتدون به، یستحقّون ذلك من أجل محبّتهم الفائقة لملكهم [نسجد له لأنّه ا 
 .]١٠ومعلّمهم

لم یبدأ الاحتفال بالشهداء بواسطة أحبائهم وعائلاته كعلاقات شخصیّة تمس الشهید بهم، وإنّما منذ البدایة قامت 
فرح یمجد نعمة االله العاملة في حیاة الكنیسة. اعتمد بعض الكنیسة ككل بالاحتفال بفرح وسرور كعمل كنسي م

الذي  بولیكاربوس"، بأن عید الشهید ١١ط "لذكرى الشهداء الأولینبولیكاربوسالدارسین على ما ورد في وقائع استشهاد 
 " أو عید الشهداء.١٢م في سمیرنا حسبه المؤمنون "عید الكنیسة١٥٦بدأ عام 

فإنّها من نتاج القرن  Pioniosالتي تنُسب إلى الكاهن بیونیوس  Vita Polycarbi بولیكاربوسأما سیرة 
م في سمیرنا بینما كان یحتفل بذكرى ٢٥٠الخامس، وقد نُسبت خطأ إلى بیونیوس الشهید الذي نال إكلیله سنة /الرابع

 بولیكاربوساستشهاد . وتنحصر خدمات هذا القدّیس الشهید التاریخیّة في أنّه حفظ لنا نص الرسالة في بولیكاربوس
 .١٣بولیكاربوسالمشار إلیها أعلاه لا سیرة 

إلى الاستشهاد كهبة إلهیّة، إذ نراه یشكر الآب بفرح من أجل هذه العطیّة وغیرها، مثبّتا  بولیكاربوسیتطلّع القدّیس 
 .١٤شكره بكلمة "آمین" التي استخدمت في اللیتورچیّا المسیحیّة

 كاثولیكیّة الكنیسة

"كاثولیكیّة" أولاً في كتابات القدّیس أغناطیوس الأنطاكي، معلنًا: [حیث یوجد یسوع المسیح توجد الكنیسة  عُرف تعبیر

9 18: 2. 

10 17: 3. 

11 H. Achelis: Die Martyrologien, p.. 17f. Texts in Lietzmann: Die drei aresten Martyrologien (Kl, Texte 2). 

12 Hanz Leitzmann: A History of the Early Church, 1974, vol. 2, p. 138. 

13 Eusbius: H. E. 4:15; E. Schwartz: De Pionio et Polycarbo Gottingen, 1905. 

 .٤١د. أسد رستم: آباء الكنیسة، ص 

14 Martyr. Polyc. 14: 1-3. 

Karl Baus: Handbook of church History vol. 1, From the Apostolic community to Constantine, 1965, p. 
142. 
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، مرتان بولیكاربوسالكاثولیكیّة.] وقد ورد هذا التعبیر ثلاث مرّات في رسالة سمیرنا التي وصفت استشهاد القدّیس 
لرسالة فجاءت لتحمل معنیّین، جامعیّة الكنیسة وأرثوذكسیّة إیمانهما. عُني بها "الجامعة" أمّا المرّة الثالثة قرب نهایة ا

لقد میزت الرسالة بین جسد الكنیسة الجامعة تحت قیادة قادتها الأرثوذكس وبین الجماعات المنشقة تحت قیادة 
 .١٥الهراطقة

 رجل صلاة وعبادة

صلاة، فعند القبض علیه طلب من الجند  كرجل بولیكاربوستكشف الوثیقة الخاصة باستشهاده عن شخصیّة القدّیس 
 إمهاله وقتًا للصلاة، وقبیل استشهاده صار یصلّي... لقد أدرك أن الصلاة هي مصدر القوّة.

15 Kenneth Scott Latourette: A History of Christianity, 1953, p. 130. 



 ٨٦ 

 أعماله
أسقف روما. فقد توجّه  Anicetosأهم أعماله رسالة وجّهها إلى أهل فیلبّي، وأخبار محاورة جرت بینه وبین أنیكیتس 

دل أسقفها أنیكیتس الحمصي في قضیة عید الفصح. فأصر هذا على الاحتفال بالعید یوم م، وجا١٥٤إلى روما سنة 
حسب التقلید الرسولي   ١بالربع عشر من نیسان، مهما كان الیوم الذي یوافق هذا التاریخ بولیكاربوسالأحد وتشبث 

قد حافظ الاثنان على وحدة الكنیسة ، ف٢في آسیا، فبقي كل منهما على عادة بلاده، واشتركا في خدمة الأسرار الإلهیّة
 بالرغم من اختلافهما في تحدید موعد العید.

 الرسالة إلى أهل فیلبّي

هذه الرسالة لها علاقة وثیقة برسائل القدّیس أغناطیوس؛ فهي إن لم تكن كلّها فجزء منها كان معاصرًا لرسائل القدّیس 
 أغناطیوس.

بعث عدة رسائل إلى الكنائس المسیحیّة المجاورة وإلى بعض  یكاربوسبولأن القدّیس  ٣یخبرنا القدّیس إیریناؤس
الأساقفة زملائه. لم یصلنا من هذه الرسائل سوى رسالته إلى أهل فیلبّي، وصلتنا بالكامل في ترجمة لاتینیّة أمّا 

 .٢: ٩-١المخطوطات الیونانیّة فلم تحو سوى الفصول 

ة من رسائل القدّیس أغناطیوس، فأرسلها ومعها رسالة وجّهها إلیهم، نسخ بولیكاربوسطلب أهل فیلبّي من القدّیس 
 ، وكثیر من الآباء.٤هذه الرسالة مدعّمة بحجج قویّة على صحتّها، شهد بذلك القدّیس إیریناؤس

 اتفق أغلب علماء العصر الحدیث على صحة هذه الرسالة.

 یرى بأن الاصحاح الثالث عشر منها دخیل علیها.ویصعب أن یوجد ما یبرّر تزویر هذه الرسالة، وإن كان البعض 

" في حقیقتها تحوي رسالتین كتبهما بولیكاربوسالنظریّة القائلة بأن الوثیقة المدعوة "رسالة  P. N. Harrisonطور 
وربّما  ١٣إلى أهل فیلبّي في زمنین مختلفین نُسخا في مخطوطة واحدة امتزجا إلى رسالة واحدة. الأولى هي فصل 

، كانت رسالة قصیرة كرسالة مرافقة لصور رسائل القدّیس أغناطیوس، أُرسلت في سبتمبر من السنة ١٤ا فصل أیضً 
عامًا من  ٢٠كتبها القدّیس بعد  ١٢-١التي استشهد فیها القدّیس أغناطیوس، أمّا الرسالة الثانیة وتحوي فصول 

1 F. E. Brightman: The Quartodecimen Question, Journ. Theol. Stud. 1923-1924, 254-270. 

2 Source Chrietienne, t. 10: 192; G. Bardy: L’Eglise Romaine sous le pontificat de S. Anicet, Rech, Sc, Rel. 
1927, 496-501. 

 .٣٩القرون الثلاثة الأولى، ص  –الدكتور أسد رستم: آباء الكنیسة 

3 Eusebius, H. E. 5: 20: 8. 

4 Adv. Haer. 3: 3. 
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 م.١٣٧، ١٣٥، ما بین سنة ٥الرسالة الأولى أو أكثر

 ممیزاتّها

إلى أهل فیلبّي لها أهمیّة كبرى، فهي تكشف لنا عن حالة الكنیسة البكر في أوربا، والتي  بولیكاربوسسالة القدّیس ر 
 كانت عزیزة على القدّیس بولس الرسول.

 تمتاز بأنّها غزیرة في جهة الحكمة العملیّة، مقتبسًا الكثیر عن نصوص الكتاب المقدّس.

ا في وداعته كالحمل وملامح الهدوء. فقد كان محبًا كما كان یوحنا، وقد انعكس إنّها تعكس لنا روح القدّیس یوحن
 في توبیخاته. بولیكاربوسصوت "ابن الرعد" على 

 الجانب العقیدي

تكشف هذه الرسالة التي ترجع إلى القرن الثاني عن بنود الإیمان المسیحي قبل ظهور الهرطقات الخاصة بلاهوت 
ة تعلن عن الإیمان الثالوثي: الآب والابن والروح القدس؛ وتجسّد الكلمة وصلبه وموته؛ السیّد المسیح... فالرسال

 والقیامة من الأموات؛ والدینونة.

 تجسّد الكلمة وموته

 تدافع الرسالة عن التعلیم الخاص بالتجسّد وموت السیّد المسیح على الصلیب للرد على المعلّمین الكذبة:

یح أنّه قد جاء في الجسد هو ضدّ المسیح؛ ومن لا یعترف بشهادة الصلیب هو من [كل روح لا یعترف بیسوع المس
 .]٦الشیطان؛ ومن یحرف كلمات الرب لأجل شهواته قائلاً إن لیس قیامة ولا دینونة، فهو بكر إبلیس

 الإیمان العملي

م عملیًا في حیاة الإكلیروس جاءت الرسالة عملیّة، فالإیمان یجب أن یكون بلا انحراف وفي نفس الوقت یلزم أن یترج
 والشعب:

 .٨والقسوس ٧من جهة الإكلیروس تحدّث عن واجبات الشمامسة .١

 .١١، وصنع الخیر١٠، المثابرة في الجهاد٩من جهة الشعب، حثهم على الفضیلة .٢

5 J. Quasten: Patrology, vol. 1, p. 79-80; P. N. Harrison: Polycarp’s Two Epistels to the Philippans, 
Cambridge, 1936. 
6 7: 1. 

7 Ch. 5. 

8 Ch. 6. 

9 Ch. 2. 
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 الاقتداء بالسیّد المسیح والحیاة معه

 به والطاعة لوصایاه: یتحدّث عن الإیمان الحيّ بالسیّد المسیح الواهب الثمر مع ال  اقتداء

[لنركّز أنظارنا دومًا على رجائنا وعربون برّنا، یسوع المسیح، الذي حمل خطایانا في جسده على الخشبة، والذي لم 
 )، والذي لأجلنا احتمل كل شيء لكي نحیا فیه.٢٢، ٢٤: ٢بط١یوجد في فمه غش (

 .]١٢... فلنتشبّه باحتماله

 ]١٣عزعین في الإیمان، محبّین الاخوة... ، ثابتین غیر متز اتبعوا مثال الرب[

 الاهتمام بخلاص الآخرین في وداعة وحب

إذ یتحدّث عن القس فالنز وزوجته اللذین بسبب الطمع انحرفا عن الإیمان، قائلاً: [إنني حزین جدًا یا اخوة من أجل 
ر بالذات باعتدال، ولا تحسبوهما فالنز ومن أجل زوجته أیضًا، یا لیت الرب یمنحمها توبة صادقّة! عالجوا هذا الأم

أعداء، بل حاولوا أعادتهما كعضوین مریضین تائهین، ومتى عادا یصبح جسدكم كاملاً، إذا فعلتم هذا فإنكم تبنون 
 .]١٤أنفسكم

هكذا یحسب البحث عن النفس المنحرفة لیس خیرًا نقدّمه للغیر بل لأنفسنا، لأنّه ما دامت توجد نفس ضائعة فنحن 
 ن. بعودة النفس المنحرفة یحل السلام على الكنیسة ویكمّل البنیان.غیر كاملی

 الجانب التنظیمي

إلى أسقف فیلبّي، إنّما تحدّث عن الطاعة الواجب تقدیمها للقسوس والشمامسة، لعلّه  بولیكاربوسلم یشر القدّیس 
 .١٥لسببٍ أو آخر لم یكن بفیلبّي أسقف، وإنّما كان یدیر أمورها مجمع القساوسة

 تصور الرسالة الكاهن المثالي في العبارات التالیة:

[ینبغي أن یكون القسوس عطوفین ورحماء على الجمیع، فیردون الذین ضلوا، ویزورون المرضى، ولا یهملون الأرملة 
ن )، ممتنعی٢١: ٨كو٢؛ ١٧: ١٢والیتیم والفقیر، بل دائمًا یكونون "معتنین بأمورٍ حسنة قدام الرب والناس" (راجع رو

عن كل غضب، ومحاباة الناس، أو إصدار حكمٍ ظالمٍ، هاربین من كل محبّة للمال، غیر متعجلین في الحكم ضدّ 

10 Ch. 8. 

11 Ch. 10. 

12 Ch. 8: 1, 2. 

13 Ch. 10: 1. 

14 Ch. 11: 4. 

15 Quasten: Patrology, vol. 1, p. 80. 
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 .]١٦أحد، غیر قاسین في الحكم، عالمین إنّنا جمیعًا مدینون بالخطیّة

 الكنیسة والدولة

ذا بالنسبة لبعض الكنائس جدیر بالملاحظة أن الكنیسة في بدء انطلاقها لم تدخل في التیار السیاسي وبقیت هك
كالكنیسة القبطیّة الأرثوذكسیّة، لكنها تشعر بالمسئولیّة نحو رجال السیاسة كقادة لهم دورهم في حیاة البشر، وأیضًا في 

 حیاة الكنائس المحلیّة، خاصة إن كان القادة یضطهدون الكنیسة ویقاومون الإیمان.

لسلاطین والأمراء، صلّوا من أجل كل الذین یضطهدونكم )، وا٢: ٢تي١[صلّوا لأجل الملوك (والرؤساء) (
 .]١٧ویبغضونكم، ومن أجل أعداء الصلیب، حتى تكون ثمرتكم واضحة للجمیع، وتكونوا كاملین فیه (المسیح)... 

16 Ch. 6:1. 

17 Ch. 12. 



 ٩٠ 

 رسالة برناباس
 The Epistle of Bernabas 

ظماء هم القدّیسون إكلیمنضس في الدراسات السابقة لكتابات الآباء الرسولیّین التقینا بآباء أساقفة ع
؛ وفي شخصیّاتهم ظهرت الكنیسة المسیحیّة الأولى وتجلت أمامنا. أمّا الوثائق الأخرى بولیكاربوسوأغناطیوس و 

الخاصة بالآباء الرسولیّین فلها طابع مختلف، فلا تقدّم لنا نفس المعرفة. رسالة برناباس عمل غیر أكید، وهرماس 
عمل لا یُعرف واضعه... هكذا لا تظهر الكنیسة في أشخاص رجال عظماء، لكنّها تُعلن شخص مجهول، والدیداكیّة 

أیضًا من خلال كُتَّاب مجهولین أو لیسوا بذي قدر یُذكر تاریخیًا، فنتعرّف خلال الوثائق على حال الشعب وجهادهم 
 .١وغایاتهم وعبادتهم

، وإن كان ینقصها وجود تحیّة افتتاحیّة رسالة برناباس هي مقال لاهوتي أو عظة، لها مظهر الرسالة
 الكاملة والإیمان". gnosisوخاتمة، ولا تحوي أمورًا شخصیّة. واضعها لم یذكر اسمه، إنّما هدف تعلیم "المعرفة 

 واضعها

لم تشر الرسالة إلى أن برناباس هو واضعها، ولیس فیها من دلیل على أنّها من وضع أحد الرسل، لكن 
ینسبها إلى الرسول برنابا رفیق الرسول بولس وشریكه في الخدمة. ناسخ المخطوط الأصل السینائي یوجد تقلید قدیم 

Codex Sinaiticus  الذي یرجع إلى القرن الرابع ربّما اعتبر الرسالة ضمن كتب العهد الجدید القانونیّة وأثبّت نصها
با. كذلك العلاّمة برناا ونسبها إلى الرسول الكثیر منه ٢في سفر الرؤیا. واقتبس القدّیس إكلیمنضس الإسكندري

اعتبرها من الكتاب المقدّس، أمّا یوسابیوس فصنفها من بین الكتب المختلفة في أمرها، ثم جاء القدّیس  ٣أوریجینوس
ینسبانها إلى برنابا رفیق بولس  –یوسابیوس وچیروم  –چیروم واعتبرها من الكتب الأبوكریفا، وإن كان الإثنان 

 .الرسول

لنظرتها القاسیّة نحو العهد القدیم، ولأنّه واضح من الفصل  برناباترفض الأبحاث الحدیثة نسبتها إلى الرسول 
السادس عشر أنّها كُتبت بعد خراب أورشلیم. یذكر الكاتب نفسه: [من جهتي، لا أقدّم لكم النصائح كمعلّم بل كواحدٍ 

 .]٤منكم

 ٥الزمان والمكان

1 Jules Lebreton: The History of the Prmitive Church, vol. 2, p. 366-367. 

2 Stromata 2: 6:20. 

3 Against Celsus 1:63. 

4 Ch. 1: 8; cf 4: 6, 9; 6: 5. 

5 Cf. F. L. Cross: The Early Christian Fathers, London 1960, p. 22; Quasten: Patrology, vol. 1, p. 80, 90. 

 .٤٦، ص ١٩٨٣أسد رستم: آباء الكنیسة، القرون الثلاثة الأولى، 
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إلى أن الكاتب  –ومدرسة الإسكندریّة المسیحیّة  –للتفسیر الرمزي على طریقة فیلون الإسكندري ربّنا یشیر استخدامها 
 إسكندري. وربما لهذا السبب احتلت الرسالة مركزا خاصًا بین اللاهوتیّین الإسكندریّین.

 أما من جهة الزمان فقد جاءت الآراء متباینة:

) دلیلاً على أن الرسالة كُتبت ٤-٣: ١٦دة بناء الهیكل (فصل في الإشارة إلى إعا Harnackیرى هرنك (هرناخ)  .١
، في موضع الهیكل، في نهایة عهد أدریانوس Aeliaفي عالیا  Jupiter capitolinusفي أثناء بناء هیكل چوبتر 

Hadrian )م. غیر أن النص یبین أن واضع الرسالة لا ١٣١أو  ١٣٠م)، مقررًا إنّها كتبت حوالي عام ١٣٨-١١٧
ي بناءً مادیًا للهیكل بل یقصد بناء النفس الروحي لهیكل االله، وذلك بفكرٍ إنجیلي. بهذا تكون الرسالة كُتبت في أي یعن

 م.٧٠وقت بعد سنة 

: ٧؛ ٢٤: ٧) من هذه الرسالة نقلاً عن سفر دانیال (٥: ٤أن ما جاء في الفصل الرابع ( Funkیرى فرنسیس فونك  .٢
م)، لأنّه هو الملك الرابع الذي أخضع الملوك ٩٨-٩٦(  Nervaمبراطور نروه ) أن الملك الحادي عشر هو الإ٨-٧

 الثلاثة فاسبسیان وتیطس ودومتیانوس.

حوالي  Bar Cochbaأن الإشارة هي إلى خراب الهیكل الثاني في أثناء ثورة بن كوذبة  Litzmannیرى لیتزمان  .٣
 م.١٣٥سنة 

هولة، سبق أن بشَّر فیها بالإنجیل، ویدعو هؤلاء المسیحیّین بالأولاد وجّه الكاتب رسالته هذه إلى رعیّة مسیحیّة مج
. ویرى أوریجینوس إنّها رسالة جامعه كُتبت للكنیسة المسیحیّة في ٦والبنات، أبناء الفرح، ابناء المحبّة، اخوة... الخ

 العالم.

 أقسامها

 تضم الرسالة قسمین رئیسیّین، قسم نظري، والآخر عملي.

) [أن تصیر معرفتكم كاملة ٥: ١، هدفه كما جاء في الفصل الأول (قسم عقیدي): ١٧-١( القسم النظري .١
جنبًا إلى جنب مع إیمانكم.] وقد أراد الكاتب بهذا أن یكشف للقارئ عن أهمیّة العهد القدیم ومعنى إعلانه، 

ر الحرفي قدّم وجهة نظره: مُظهرًا أن الیهود قد أساءوا فهم الشریعة لأنّه فسَّروها حرفیًا. بعد رفضه للتفسی
 لمعنى الروحي الأصیل، أي الرمزي.

تفسیر الیهود الحرفي للشریعة القدیمة لیس من االله، إنّما هي خدعة سقط فیها الیهود بواسطة ملاكٍ شرّیر 
 ).٢: ١٦)، الذي قادهم إلى الضلال، وجعل من عبادتهم ما شابه العبادة الوثنیّة (٤: ٩(

 .٧سالة إلى العبرانیّین، وإن كانت أقل منها عمقًا وأصالةتكاد تعالج موضوع الر 

یرى البعض أن هذا القسم جدلي ضدّ حركة التهوّد، وهي من الحركات الكبرى والقویّة التي صاحبت نشأة 

 .٧٣الآباء الرسولیّون تعریب الیاس معوض مطران، حلب، ص  -١سلسلة آباء الكنیسة:  ٦ 

 .٤٠٤، ص ١٩٨٧الأبنا یؤانس: الكنیسة المسیحیّة في عصر الرسل،  ٧ 
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٩٢  

الكنیسة المسیحیّة منذ العصر الرسولي، انبثقت عن یهود متنصّرین متعلّّ◌قین بالناموس الموسوي وفخورین 
 .٨موه بالروح كما أوضح السیّد المسیح ورسله وإنّما أرادوا تطبیقه بكل شرائعه وطقوسه حرفیًابه، لا لیتمّ 

لمواجهة هذا الخطر  –كما یرى كثیر من الباحثین  –قام بهذا العمل الجدلي یهودي متنصّر إسكندري 
 ، إذ نجده یكتب هكذا:٩العظیم الذي یحدق بالكنیسة

 .]١٠مل فیها الشیطان بسلطاته[في هذه الأیام الشرّیرة التي یع

 .]١١[ اقترب الشكل العظیم الذي كُتب عنه كما یقول أنوخ

): یهتم بالجانب السلوكي الأخلاقي، على نمط یشبه ما جاء بالدیداكیّة، تستخدم ما ٢١-١٨( القسم العملي .٢
 یسمى بالطریقین: طریق الفضیلة أو الرذیلة؛ النور أو الظلمة.

 .٠٣١ -٨٨للتعرّف على حركة التهوّد، راجع المرجع السابق، ص  ٨ 

9 J. Leberton, p. 367. 

10 Ch. 2:1. 

11 Ch. 4:3. 



 ٩٣ 

 الأفكار اللاهوتیّة
 یّد المسیحالس

 مولود من الآب قبل الدهور، خاطبه الآب عندما قال: "لنخلق الإنسان على صورتنا ومثالنا".

 مثل الشمس، وهو مثل شائع في اللاهوت الإسكندري لتوضیح التجسّد: برناباساستخدم 

ا یتفرّسون في الشمس [لو لم یصر إنسانا كیف كان یمكن للبشر أن یعاینوه لكي یخلصوا، ناظرین أنّه بلا قدرة عندم
 ]١ویحدقون إلى أشعّتها ببصرهم؟!

 جاء التجسّد بدافعین:

[الأول: جاء ابن االله في الجسد للسبب التالي: لكي یملأ قیاس (كأس) إثم أولئك الذین اضطهدوا أنبیاءه حتى الموت؛ 
 لهذا السبب احتمل الألم.

 .]٢الثاني: كان یرید أن یتألّم لأجلنا

 ةالشریعة الموسویّ 

 لم یقصد االله حفظها حرفیًا إنّما لكي تفُسر رمزیًا، وأن ملاكًا شرّیرا قد ضلل الیهود بقبولهم التفسیر الحرفي.

 : االله لا یرید ختان الجسد بل ختان القلب والآذان.من جهة الختان .١

 )... ٤: ٤[یقول في موضع آخر، أنّه ختن قلوبنا... یقول الرب: "اختنوا قلوبكم" (راجع إر

 ا ختن حتى آذاننا لكي نسمع صوته ونؤمن... هكذ

الختان لیس ختان الجسد، لقد تجاوزه، لأن ملاك الشر قد ضللهم. إلیكم ما یقوله الرب إلهكم: "لا تزرعوا في 
: ١٠). ماذا یقول أیضًا؟ "اختنوا غُرْلة قلوبكم ولا تصلبوا رقابكم" (تث٤-٣: ٤الأشواك، اختتنوا للرب" (إر

 ).٢٦: ٩الرب: "كل الأمم غُلف، وكل بیت إسرائیل غلف القلوب) (إر). هوذا یقول ١٦

 المصریّون أیضًا یستخدمون الختان.

تعلّموا أیها الابناء الأحبّاء واعرفوا ان إبراهیم الذي طبَّق الختان أول الجمیع طبقه روحیًا، واضعًا المسیح 
ب حول هذا الموضوع أن إبراهیم ختن نصب عینیه، وقد حصل على كل التعلیم بأحرف ثلاثة. یقول الكتا

جاء أولاً ثم  ١٨). لاحظ أن العدد ١٤: ١٤؛ ٢٣: ١٧رجال أهل بیّته وعددهم ثمانیة عشر وثلاثمائة (تك
" یعنیان یسوع (ایسوس) المسیح. IH". فالعددان "H" ٨" وعدد Iیكتب بحرف " ١٠. العدد ٣٠٠رقم 

1 Ch. 5:5. 

2 Ch. 5:11-13. 
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٩٤  

" مضافًا إلیه الحرفان Tالذي یُعبر عنه بالحرف " ٣٠٠" هو شكل الصلیب ویعني نعمة، فالرقم Iوالحرف "
 .٣" یدل على (یسوع) المسیح مع الصلیبIHTالأولان "

: أوضحت الرسالة أن غایة الشریعة الوحیدة هو توجیه المؤمنین نحو التدبیر المسیحي، من جهة الصلیب .٢
 الخلاص بصلیب المسیح، كما تشیر إلى "مجد یسوع".

؛ وكما لاحظنا أن الرقم ٣١٨ند حدیثه عن ختان إبراهیم، إذ ختن عبیده ال ا. أشار إلى الصلیب ع
 یشیر إلى "صلیب یسوع".

)، ١٠-٧: ١٦ب. أشار إلى مجيء المسیّا المتألّم خلال تیس عزازیل المذكور في سفر اللاویّین (
أن یتألّم  خاتمًا حدیثه عنه بالقول على لسان السیّد المسیح: [من أراد أن یرى ملكوتي یجب علیه

 .]٤ویتعذّب لیحصل عليّ 

 .٦، وبإقامة الحیّة النحاسیّة٥ج. أشار موسى إلى الصلیب ببسط یدیه

: انحصر ذهن الیهود في الهیكل الخارجي الحجري بأورشلیم، ولم ینشغلوا بهیكل القلب من جهة الهیكل .٣
 الداخلي الروحي.

یاء انحصر رجاؤهم في بناء الهیكل، ولیس باالله [إني أقول لكم أیضًا عن الهیكل، إن هؤلاء الضالین الأشق
صانعهم. لقد فعلوا كما یفعل الوثنیّون عندما حصروا االله في الهیكل كالصنم، لكنّه سوف یهدم الهیكل. 
تعلموا: "من قاس السموات بالشبر وكال بالكیل (تراب) الأرض؟ ألست أنا یقول الرب؟ السموات كرسي 

)... ١: ٦٦؛ ١٢: ٤٠ت الذي تبنون لي؟ وأین مكان راحتي؟" (راجع إشوالأرض موطئ قدميّ. أین البی
قبل أن یكون لنا الإیمان بالرب كان داخلنا حقیرًا فاسدًا كهیكل مبني بأیدٍ بشریّة. كان هذا الهیكل ملیئًا 

لأنّه  بعبادة الأصنام. ومسكنًا للشیطان عندما كنا نعمل ما یخالف الرب. انتبهوا حتى یأتي البناء عظیمًا،
یُبنى باسم الرب... یُبنى بعد نوالنا غفران الخطایا ووضع رجاءنا في الرب وتجدیدنا، فیُعاد بناؤنا، ویسكن 

 الرب في داخلنا.

تتنبّأ فینا، وتفتح لنا  –وهي غرض إیماننا ودعوة موعده وحكمة وصایاه وتعالیمه  –كیف یتم ذلك؟ كلمته 
ن الذین كنا مستعدّین للموت، ویهبنا مغفرة الخطایا، ویدخل بنا إلى باب الهیكل، أي تفتح فمنا بالصلاة، نح

الهیكل غیر الفاسد. من أراد أن یخلّص لا یتطلّع إلى الإنسان وإنّما إلى الساكن فیه... هٍذا ما یعنیه الهیكل 

3 Ch. 9:1-9. 

4 Ch. 7:11. 

5 Ch. 12:3. 

6 Ch. 12:5-7. 
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 ====كتابات الآباء الرسولیّین

 .]٧الروحي الذي بناه االله

 من جهة الذبائح والتقدمات .٤
تهم یوم أخرجتهم من أرض مصر من جهة محرقة وذبیحة، بل إنّما [قال لهم: لأني لم أكلم آباءكم ولا أوصی

: ٧أوصیتهم بهذا الأمر، قائلاً: "لا یفكرن أحد في السوء على قریبه في قلوبكم، ولا تحبوا یمین الزور" (إر
)؛ القلب المنسحق عطر للرب ١٧: ٥١)... أنّه یقول: "الذبیحة الله روح منسحق" (مز١٧: ٨؛ زك٢٣، ٢٢

 .]٨الذي جبله

 تحریم بعض الأطعمة .٥

 ) إنّما هدف االله إلاَّ ما هو أسمى من أمر الأكل:٤: ١٤؛ تث١١إذ حرم علیهم بعض الأطعمة (لا

 [لم یكن عدم الأكل أمرًا إلهیًا، لأن موسى تكلم عن الأكل بالروح وبطریقة رمزیّة.

قهم كالخنزیر، إي أولئك الذین تكلم أولاً عن الخنزیر، وقد عني بذلك ألاَّ یكون لك اتصال بمن كانت أخلا
ینسون الرب وهم في حیاة التنعم یتقلبون، ولا یذكرونه إلاَّ عندما یشعرون بالاحتیاج، وذلك كالخنازیر التي 

 لا تعرف أصحابها إلاَّ عندما یعضّها الجوع، فتصرخ لتحصل على الأكل.

ن لك علاقة بمن لا یعرفون كیف )، أي لا تكو ١٣: ١١"لا تأكل النسر والأنوق والعقاب والغراب" (لا
یكسبون عیشهم إلاَّ بالقنص الشرّیر وافتراس لحوم الآخرین، فتراهم یسلكون مسلك البراءة وما هم بأبریاء. أنّه 

 یتربصون بفریستهم لینقضوا علیها... 

تي لا تسبح هم الآن أموات ویشبهون الأسماك الملوّنة الالذین لا یكون لك علاقة بالكفرة (منكري الإیمان) 
 .]٩)... ١١-٩: ١١كبقیّة الأسماك، بل تستقر في الأعماق منتظرة فریستها لتنقض علیها (لا

 العماد

یعرض بطریقة غیر مباشرة عمل المعمودیّة في حیاة المؤمن، حیث تقدّم له البنوّة الله، وتختم  ١١، ٦في الفصلین 
 نفسه بصورة االله ومثاله.

رنا إلى طابع آخر، فتصیر لنا النفس التي للأطفال وكأنّه یخلقنا ثانیة. یتحدّث الكتاب [یجدننا بغفران خطایانا، لیغی
 .]١٠المقدّس عنّا عندما یقدّم لنا حدیث الآب مع الابن: "لنخلق الإنسان على صورتنا ومثالنا"

 یوم الرب

7 Ch. 16. 

8 Ch. 12. 

9 Ch. 10. 

10 Ch. 6:11-12. 
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٩٦  

سبت الیهود... فبالقیامة تطهّرت قلوبنا الاحتفال بالیوم الثامن من الأسبوع، أي الأحد، لأنّه یوم القیامة، وذلك بدلاً من 
 وتهیّأت لیوم الرب ببره.

)... نخطئ إن اعتقدنا إنّنا ٤: ٢٤؛ مز٨: ٢٠[قیل: "قدّسوا یوم السبت للرب بأیدٍ نظیفة وقلوبٍ نقیّة" (راجع خر
وم، ولا أن نرتاح نستطیع أن نقدس الیوم الذي قدسه الرب دون أن نكون أنقیاء القلوب. إنّنا لا نستطیع أن نقدس الی

فیه بكرامة إلاَّ إذا كنا جدیرین بتبریر نفوسنا بوضع قدّمنا على طریق الوعد، بعد تدمیرنا لكل إثم، وتقدّیسنا بیسوع، 
... لذلك نعید الیوم الثامن بفرح؛ الیوم الذي قام فیه المسیح من عندئذ نستطیع أن نقدس السبت بتقدّیسنا أولاً 

 .]١١لسمواتالأموات وظهر وصعد إلى ا

 Chilioiالألفیّة 

؛ اعتبر ستّة أیام الخلقة هي ستّة آلاف سنة، لأن ألف سنة كیومٍ واحد Chiliasmواضع الرسالة من أتباع الألفیّة 
). وخلص إلى القول بأنّه في هذه الآلاف الستّة تكتمل كل الأشیاء بعد أن یتحطّم هذا الزمن ٤: ٩٠عند الرب (مز

كاملة للخطاة للتوبة، عندئذ یأتي ابن االله لیدین الأشرار ویغیر الشمس والقمر والنجوم ویرتاح  الشرّیر وتُعطى الفرصة
 .١٢في الیوم السابع

11 Ch. 15. 

12 Ch. 15:4-5 



 ٩٧ 

 بابیاس 

 أسقف هیرابولیس 
Papias of Herapolis 

 ١یوسم) وكتاباته وأفكاره غالبًا من خلال كتابات القدّیس إیریناؤس ویوساب٧٠، ٦٠تعرّفنا على بابیاس (وُلد ما بین 
القیصري. یرى الأول أن بابیاس تلمیذ القدّیس یوحنا الحبیب، ورفیق القدّیس بولیكاربوس أسقف أنطاكیة. صار أسقفًا 

 على هیرابولیس في فرنجیّة بآسیا الصغرى.

 Logion Kyriakon Exegseisتفسیر كلام الرب 

العمل جدًا، إذ تطلّع إلیه أنّه على اتصال  ، وقد مدح هذا٢یذكر القدّیس إیریناؤس المعاصر له أنّه وضع خمسة كتب
 .٤. وقد وُجد هذا العمل حتى القرن الرابع عشر ما لم یكن بعد ذلك، لكنّه لم یُعثر بعد على نسخة٣بأزمنة الرسل

" احتكامًا إلى ما ورد في رسالة الإنجیلي یوحنا: "الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأیناه بعیوننا... نخبركم به
في نهایة القرن الأول المیلادي، حدث صدى له لدى كثیرین من الذین عاشوا بعد ذلك، وشاهدوا بأعینهم، وسمعوا 

؛ من بینهم بابیاس تلمیذ القدّیس یوحنا الحبیب الذي عمد إلى جمع ٥بآذانه، لیسجّلوا للكنیسة ما استطاعوا تسجیله
والتلامیذ. فوضع كتابه هذا ذا الخمسة مقالات في "تفسیر كلام  التقلید الذي تلقاه من أفواه من وعي أحادیث الرسل

 .٦م١٤٠، ١٣٠، كتبه مؤخرًا في نهایة حیاتهم ما بین عام Exposition of Oraclesالرب 

 اهتمامه بالتقلید

فمًا من : [لقد قامت الكرازة المسیحیّة على العهد القدیم والتقلید الحيّ لیسوع، هذا الذي تناقله Richarson  ٧یقول
الشخصیّة قویًا للغایة. فبابیاس مثلاً سجّل لنا تفضیله "الصوت الحيّ"  بالشهادةفم، ففي الكنیسة الأولى كان الشعور 

 عن الكتب.]

مع ما لهذا العمل من عیوب لكنّه یحمل قیمة خاصة من جهة اهتمامه بالتقلید بما یحویه من تعلیم الرسل الشفوي. 
 في المقدّمة، قائلاً: فقد لخّص بابیاس عمله هذا

1 Irenaeus: Adv. Haer. 5:33:4; Eusebius: H. E., 3:36:1, 2. 

2 Ibid. 

3 Jean Danielou: The Theology of Jewish Christianity, p. 46. 

4 F. F. Bruce: Tradition, Old and New, Michigan 1972, p. 108. 

 .٩٥، ص ١٩٧٤المؤلف: مقدمات في علم الباترولوچي،  ٥ 

6 J. B. Lightfoot: The Apostolic Fathers, Michigan, 1974, p. 262. 

7 Early Christian Fathers, p. 21, 22. 
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٩٨  

[لا أتردّد أن أضیف ما تعلّمته وما أتذكّره جیدًا من تفاسیر تسلّمتها من الشیوخ، لأني واثق من صحته تمامًا. أنا لم 
أفرح، كمعظم الناس، بالذین قالوا أشیاء كثیرة، بل بمن یعلّمون الحق؛ ولا أفرح بمن یردّدون وصایا الآخرین، بل 

ا ما أعطاه الرب للإیمان واستقوا من الحق نفسه. وإذا جاءني أحد ممّن تبع القسوس نظرت في بأولئك الذین أعادو 
كلام الشیوخ ممّا قاله اندراوس أو بطرس أو فیلبس أو توما أو یعقوب أو یوحنا أو متى أو أحد تلامیذ الرب، أو 

.] هكذا ٨د ما ینقله الصوت الحيّ الباقيأرستون أو یوحنا الشیخ. فإنني ما ظننت أن ما یُستقى من الكتب یفیدني بق
 یهتم بابیاس بصوت التقلید الشفوي الحيّ الذي سُلّم خلال تلامیذ الرب بكونه صوتًا إنجیلیًا یعلن عن الحق.

 ویلاحظ في هذا النص الآتي:

 .لیشیر إلى آباء الكنیسة في الجیل السابق له Lightfootاستخدم كلمة شیوخ هنا بالمعنى العام كقول  .١

كرر اسم "یوحنا" مرّتین، الأولى مع بطرس ویعقوب ومتّى وبقیّة الرسل، والآخر خارج دائرة الرسل ذكره بعد  .٢
؛ الأول القدّیس یوحنا الإنجیلي والثاني شخصیّة مشهورة، وقد وُجدت في أفسس مقبرتان Aristionارستیون 

 باسم یوحنا حتى أیام یوسابیوس القیصري.

 ة، خاصة في أمرین:لم یتوخَ بابیاس الدقّ 

حسب القدّیس مرقس الإنجیلي مترجمًا للقدّیس بطرس، وقد فنَّد قداسة البابا شنودة الثالث في كتابه "القدّیس  .١
 الإنجیلي ناظر الإله مرقس" هذا الرأي.

على ما تحدّث به من قیام مُلك ألفي زمني بعد القیامة من الأموات، بصورة  ٩انتقد یوسابیوس القیصري .٢
 ١٠٠٠٠كرمة كل كرمة فیها  ١٠٠٠٠ة متوهّمًا أن السیّد المسیح یعود إلى الأرض وفي مملكته توجد خیالیّ 

حبة من العنب، وكل حبة عصیرها  ١٠٠٠٠عنقود، وكل عنقود یحوي  ١٠٠٠٠غصن، وكل غصن به 
لاً أن ما مكیالاً من الخمر! صورة خیالیّة سقط فیها خلال دفاعه عن المسیحیّة ضدّ الیهود، متخی ٢٥یملأ 

ورد في العصر المسیّاني من سلام وبركات إنّما هي أمور حرفیّة زمنیّة تتحقّق في مجیئه الثاني... وقد أخذ 
بعض الآباء هذه الفكرة عنه لا كعقیدة مدروسة وإنّما خلال أحادیثهم العابرة؛ من بینهم القدّیس أغسطینوس 

الإنجیلي الكنسي وحسب من یعتنق هذه العقیدة إنّما  الذي تدارك الأمر فیما بعد ودرسه في جدیّة بالروح
 یُحسب منحرفًا عن الإیمان.

8 Eusebius: 3:39:11-13; Irenaeus: Adv. Haer. 5:32. 

9 ?? 



 ٩٩ 

 كتاب الراعي

 لهرماس 

 The Shepherd of Hermas 

 

یُدرج كتاب الراعي لهرماس بین كتابات الآباء الرسولیّین، لكنّه في الحقیقة ینتمي إلى الرؤى الأبوكریفا. هو كتاب 
سماویّین: الأول امرأة عجوز كشفت له الرؤى الأربعة الأولى والثاني ملاك التوبة  رؤى قدّمت لهرماس خلال رمزین

 ظهر في شكل راعٍ في الرؤیة الخامسة قدّم له الوصایا والأمثال.

 هرماس

الذي یعود إلى القرن الثاني أن هرماس  Muratorian Fragmenton the Canonجاء في القانون الموراتوري 
أن صاحب هذا  ١م)، وارتأى أوریجینوس١٥٠-١٤٠أخو بیبوس الأول أسقف روما ( صاحب كتاب الراعي هو

 .١٤: ١٦الكتاب هو هرماس المذكور في رومیّة 

ما یقوله صاحب كتاب "الراعي" عن نفسه یصعب فیه التمییز بین ما هو رمز وما هو حقیقي. یقول عن نفسه أنّه 
؛ فأحس في بادئ الأمر بعاطفة الأخوة من نحوها، ثم Rhodaروده  كان عبدًا. بیع في روما إلى سیّدة رومانیّة تسمى

). اطلقت سبیله، فاشتغل بالزراعة والتجارة فصار غنیًا. تزوّج ١: ١تطلّع إلى جمالها فاشتهى أن تكون له امرأة (رؤیا
 ).٦: ٣؛ ٣: ٢؛ ٢: ١)، وافتقر بسببهم (رؤیا٣: ١من امرأة ثرثارة، وأغفل أمر عائلته، فانغمس أولاده في الشر (رؤیا

)، وأحیانًا ٢: ١یصوّر نفسه أحیانًا رجلاً فاضلاً عنیفًا بعیدًا عن كل الشهوات الشرّیرة، بسیطًا مجانبًا للشر (رؤیا
 ).٣أخرى، كاذبًا متكلّمًا بالریاء (رؤیا

كتابه "الراعي" إذ حدث اضطهاد، تمسّك هو وزوجته بالإیمان، بینما أنكر أولاده الإیمان، وتحمس للتوبة، فوضع 
 لیبحث عن التوبة، مظهرًا أن نقاوة الكنیسة في خطر بسبب استفحال الخطیّة، وأن النهایة قد  اقتربت.

ضیاع أولاده لم یحطمه بل أثار فیه الرغبة في الكرازة مشتاقًا أن یراهم تائبین ومعهم كل نفسٍ بشریّة، وقد فرح بتوبة 
 له الملاك أنّه سیعید إلیه حاله الأول الذي كان علیه قبل دماره ودمار أولاده.)، كما أعلن ٤: ٧أهل بیّته فعلاً (مثل

 تاریخ كتابته

) أن الكنیسة قد أمرته أن یُعد نسختین لما یراه، وأن یضع إحداهما تحت تصرّف ٣: ٤جاء في الرؤیا الثانیة (
 إكلیمنضس لیرسلها إلى المدن التي في الخارج.

إذ كیف یمكن أن یكون هرماس أخًا لبیوس أسقف روما الذي لم یجلس على كرسي روما هنا یوجد نوع من التناقض، 

1 Comm. in Rom. 10:31. 
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م؟ یعالج البعض هذا ١٠٠إلى  ٩٠م بینما كان إكلیمنضس واضع الرسالة إلى كورنثوس أسقفًا من سنة ١٤٠قبل سنة 
 .٢التناقض بالقول أن هذا العمل بدأ في زمن إكلیمنضس وانتهى في عصر بیوس

 ٣الأولى لكتاب الراعينظرت الكنیسة 

والعلاّمة  ٥والقدّیس إكلیمنضس الإسكندري ٤توجد شهادات من القرن الثاني، إذ یستشهد به القدّیس إیریناؤس
، وینظرون إلیه كسفر قانوني. ووُجد في المخطوطة الإسكندرانیّة للكتاب المقدّس مع رسالة برناباس بعد ٦أوریجینوس

 سي هام).الكتب المقدّسة (ربّما ككتاب كن

یعترف العلاّمة أوریجینوس أنّه یوجد في عصره من یحط من قدر الكتاب. ویجعله یوسابیوس في عداد الكتب 
 فمع اعتباره كتابًا نافعًا إلاَّ أنّه یجعله من الكتب غیر القانونیّة. ٨. وأما القدّیس أثناسیوس٧المضادة للكتاب المقدّس

أن هذا الكتاب كان منسیًا في  ١٠. ویقول القدّیس چیروم٩ة ترتلیان كتابًا یحبّذ الزناةأما بالنسبة للغرب فقد اعتبره العلاّم
 الغرب في القرن الرابع.

 سماته

 یمكننا القول بأن هرماس كان إنسانا تقیًا ومتمسّكًا بالإیمان، ثبت وسط الاضطهاد. .١

: ٩بن االله والروح القدس (قابل المثل لم یكن هرماس مدرّبًا في العقیدة، وإن كان حسن النیّة. نراه یخلط بین ا .٢
 ).٥: ٦بالمثل  ١

لم یكن الكاتب أدیبًا، فقد جاءت لغته بسیطة وعامیّة؛ وبالنظر إلى طابعه النبوي نجد صعوبة إن لم نقل  .٣
عدم إمكانیّة فهم بعض الأمور. كما یلاحظ أن هناك حشوًا وتكرارًا لبعض الحقائق. ولا شك أنّه لو تولّت 

ید كاتب بارع لجاء أدق تعبیرًا، ولخلا من التكرار والتطویل. هذا ما حمل بعض العلماء إلى هذا الكتاب 
، فقالوا أنّه مؤلّف اشترك في وضعه أكثر من كاتب، استند كُتَّابه إلى أساس واحد الشك في وحدة الكتاب

2 J. Quasten: Patrology, vol. 1, p. 92, 93. 

 .١٦٨-١٦٧م، ص ١٩٧٠الآباء الرسولیّین، تعریب مطران حلب الیاس معوض،  -١سلسلة آباء الكنیسة:  ٣ 

4 Eusebius: H. E. 5:8. 

5 Stromata 1:29. 

6 Comm. on Matt. 14:1. 

7 Eusebius: H. E. 3:25. 

8 Letter on the Acto of the Niciene Council, 18. 

9 De Pudicitia 10. 

10 De vir. il. 10. 
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 ====كتابات الآباء الرسولیّین

ه، والمقصد الذي یهدف ، غیر أن الكتاب بلغته، ونسق كتابته، ومجرى التفكیر الذي فی١١وراحوا یبنون علیه
إلیه یُثبت خطأ ما یزعم به هؤلاء العلماء. فالكاتب یستقي من الكتاب المقدّس من غیر أن یورد آیة من آیاته 
بحرفیّتها، ویستقي أیضًا من الكتب المنحولة ومن كتب المسیحیّین والوثنیّین على السواء، ومن اللاتینیّة 

تاب من الكلمات والتعبیرات اللاتینیّة، أنّه كتب في بلاد تستعمل فیها والكتبة اللاتین. ویستشم ممّا في الك
اللغة اللاتینیّة بجانب اللغة الیونانیّة، ویجوز أن یكون قد كُتب في روما. وبالنظر إلى العبریّة التي فیه فقد 

 .١٢یجوز أن یكون الكاتب من أصل عبراني

أكثر من كتاب الراعي،  instructiveبالجانب التعلیمي لیس من بین كل كتابات الآباء الرسولیّین ما یهتم  .٤
ولیس من بینها ما هو أصعب منه في التفسیر من جهة تاریخه ومحتویاتهم وسماته وتعالیمه... فجمیعها 

. حقًا أنّه یكشف عن بساطة الحیاة المسیحیّة وما تتّسم به من اشتراكیّة مع عمق في ١٣أمور تحت البحث
قلنا أفكاره غیر كاملة بل وغامضة، یثیر مشكلة ویعطي رأیًا، لكنّه قبل أن یكمّله یأتي الروحانیّة، لكن كما 

برأيٍ آخر. ما أحبّه آباء الكنیسة الأولى فیه لیس فكره اللاهوتي وإنّما تعلیمه السلوكي الأخلاقي وفهمه 
 .١٤للحیاة المسیحیّة

نصف الأول من القرن الثاني. فإنّنا نلتقي فیه كتاب الراعي غزیر المادة جمّ الفائدة لمؤرّخ الكنیسة في ال .٥
بجمیع طبقات المسیحیّین، بالصالحین والأشرار. فهناك أساقفة وكهنة وشمامسة أتقیاء أمناء، وهناك أیضًا 
كهنة مهملون طامعون وشمامسة أكلوا أموال الأرامل والیتامى. وفیه یبهر نور الشهداء الثابتین في الإیمان 

ن الجاحدین المجدّفین. وفیه المسیحي المخلص، والمرائي، والغني الذي لا یكترث كما ینبو البصر ع

ولى، أما بقیّة الكتاب فمن م یعتقد أن هرماس العهد الجدید كتب الرؤى الأربع الأ١٨٦٣ان شمبانیي من الآباء الأنطونیین، باریس سنة ١١ 
یعتقد بینه جرت ثلاث تحویرات  ed.) nd(Novum Testam, extra canonem rec, 2صنع شقیق البابا بیوس. وهیلغنفلد في كتابه 

 للكتاب یعدّدها كالآتي:

(Hermas Pastoralis, H. Apacalypticus, H. Secundarius) 

فیعتقد  (Zur Gesch. Understand Liter. Des Urchristemtums, vol. 2, Gottengen 1896, p. 241)أما ف. سبیتا في كتابه 
 بأن كتاب الراعي هو رؤیا یهودیّة حورها مسیحي في عهد الإمبراطور كلودیوس، وهناك أیضًا كتّاب آخرون لم یقبلوا بصحّة هذه الإفتراضات

 بل حاولوا أن یبرهنوا على وحدة هذا الكتاب نذكر منهم: 

A. Link. P. Baumgartner. F. Funk (Die Einheit d. Hirten. in Kirchengesch. Abhandlungen u. Unters, 3, 
Paderborn, 1907, p. 230-261). C. Turner (The journal of theological studies, London, 21, 1920, p. 193-
209), and others. E. Grosse. Brauckmann (de compositione Pastoris Hermae, Göttingen 1910). 

ان هذا الأخیر یعتقد أن هرماس كتب كتابه في البدایة لأجل عائلته، لكنه بعد فترة وجیزة حوره وأضاف علیه بعض الأفكار لأجل الكنیسة، 
 بأن هرماس لم یكتب كتابه في مناسبة واحدة بل كتبه في عدّة مناسبات.ویرجّح 

 .١٦٩-١٦٨الآباء الرسولیّین، ص  -١سلسلة آباء الكنیسة:  ١٢ 

13 Jules Lebreton: The History of the Primitive Church, London 1944, vol. 2, p. 369, 370. 

14 Ibid, 370. 
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بالفقراء، والمؤمن الحقیقي الذي یبذل بسخاء، وإهمال بعض المسیحیّین وطمعهم وتمسّكهم بحطام الدنیا. 
 .١٥یعتبر هذا الكتاب أشبه بمراجعة كنیسة روما لنفسها أو فحصها ذاتیًا

15 J. Quasten: Patrology, vol. 1, p. 96-97 

 .٥٢م، ص ١٩٨٣القرون الثلاثة الأولى،  –الدكتور أسد رستم: آباء الكنیسة 
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 الخطوط العریضة

 ب الراعيلكتا 

 أقسامه

یحوي كتاب الراعي ثلاث مجموعات: خمس رؤى،واثنتي عشر وصیّة وعشرة استعارات أو أمثال، غیر أن واضع 
 الكتاب یقدّم تقسیمًا آخر وهو:

 القسم الأول یحوي الأربع رؤى الأولى التي أعلنتها الكنیسة له. .١

 ا والأمثال، وهو القسم الأطول والأهم.القسم الثاني یبدأ بالرؤیا الخامسة حیث یقدّم الراعي الوصای .٢

 الرؤى الخمس

 تظهر الكنیسة في أربع رؤى متعاقبة:

 تظهر كامرأة عجوز ضعیفة جالسة على كرسي، تحضّه على التوبة عن خطایاه وخطایا عائلته. الرؤیا الأولىفي 

 تستعید الكنیسة قوّتها. الرؤیا الثانیةفي 

 جمیلة؛ جاء فیها: تظهر صبیّة صغیرة الرؤیا الثالثةفي 

[إنك تسأل لماذا ظهرت المرأة في المرّة الأولى مسنة وجالسة على مقعد؟ لأنك كنت عجوزًا بروحك، لا قوّة فیها بسبب 
. كما أن الشیوخ یفقدون الأمل في العودة إلى الشباب، وكل آمالهم تنحصر في انتظارهم الرقاد وتشكّككفتورك 

الأمور الحیاتیّة إنكم قد أسلمتم ذواتكم إلى الیأس بدلاً من أن تقلوا همومكم على  الأخیر، كذلك أنتم المسترخون في
 المخلّص، وأثقلتم قلوبكم بالأحزان وشاخت من الأسى.

 أرید أن أعرف لماذا كانت المرأة جالسة على المقعد؟

 قال: لأن كل كسیح یضطر أن یجلس، لا یمكنه إلاَّ أن یجلس.

 ى.هذا هو معنى الرؤیا الأول

رأت المرأة تنتصب على قدّمیها بوجه أكثر فتّوة وإشراقًا، إلاَّ أن جسدها وشعرها كانا جسد وشعر  الرؤیا الثانیةفي 
امرأة مسنة. إن هذا یشبه المثل الآتي: إنسان شیخ أقعدته همومه وأحزانه واستولى علیه الیأس، وكان ینتظر یومه 

، وفجأة سقطت علیه ثروة ما كان یحلم بها، وبسبب هذه الثروة نسي الأخیر تخلّصًا من الیأس الذي استولى علیه
ضعفه، وسرت فیه الحیاة من جدید، وتجدّدت قواه التي انهكتها الأشغال السابقة، فخرج من سریره فرحًا، ووقف على 

أن طرحت  قدمیه. كذلك أنت عندما تسمع إعلان المخلّص لك. فقد تراءف بك وتحنن علیك، وعادت إلیك القوّة بعد
 الضعف جانبًا، وتركّزت في الإیمان... 

ظهرت المرأة شابة فرحة وجمیلة، كان شكلها رائعًا. كما أن إعلان الخبر ینسي الرجل الحزین أحزانه  الرؤیا الثالثةفي 
حه قد عاد وأتعابه الماضیة، ولا یفكر إلاَّ في البشارة الجدیدة، فتعود إلیه كل القوى التي تفعل الخیر ویشعر بأن رو 
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الشباب بالفرح الذي انتابه، كذلك أنت، قد شعرت بأن الشیبوبة قد عادت إلى نفسك لدى رؤیتك هذه الخیرات. إلیها 
 ... .]١إذا كنت قد رأیتها جالسة على مقعد فإنّها أرادت أن تبرهن على رسوخ مركزها وثباته

 یلاحظ في هذا التفسیر الآتي:

وحیاة الجماعة، أو بین حیاة العضو وحیاة الكنیسة... عندما یسقط  عدم الفصل بین الحیاة الشخصیّة .١
الإنسان تبدو الكنیسة وكأنّها امرأة مسنة لا تقوى على الوقوف؛ وحینما یقبل نعمة االله ووعوده یتجدّد شبابها. 

 كلّها. حیاتنا متلاحمة معًا بكوننا جسد المسیح الواحد، ما نمارسه أو نفكر فیه إنّما هو لحساب الجماعة

تركّز الرؤى على الرجاء أو الیأس، فالخطیّة تحطّم نفس الإنسان وتدخل به إلى الیأس، فینهار رجاؤه  .٢
 وشبابه، مشتهیًا الموت؛ أمّا نعمة االله فتبعث الرجاء وتجدّد مثل النسر شبابه.

ولى تجلس أنّها المظهر الخارجي لا یكشف عن تمام الحقیقة، فالعجوز جالسة على مقعد والفتاة أیضًا، الأ .٣
 عاجزة عن الحركة أو القیام بعمل، والثانیة تجلس كمن یحكم، ثابتة في حیاتهما، صاحبة سلطان.

التحوّل من حالة الشیخوخة إلى الشبوبیّة إنّما یعني أن المخلّص یخلق أو یعید خلقتنا بالمیلاد الجدید.  .٤
نا من جدید على صورته، وكما یقول الرسول فالحاجة لا إلى إصلاح جزئي بل إلى الحیاة الجدیدة... یقیم

 ).٢٤: ٤بولس: "تلبسوا الإنسان الجدید المخلوق حسب االله في البرّ وقداسة الحق" (أف

أن التحوّل السریع من الشیخوخة إلى الشبوبیّة في حیاة المؤمن إنّما یعني أن الشر لیس  ٢یرى البعض .٥
 –تثبّت بالأكثر في بقیّة الكتاب. فالمسیحي بالتوبة متأصلاً بعمق شدید كما نظن، وأن هذا الانطباع ی

 یتجدّد ذهنه یومیًا فلا یشیخ، وإن كان قد شاخ یعود إلى الحیاة الشابة من جدید! –المعمودیّة الثانیة 

تطل الكنیسة (السیّدة الشابة) على هرماس لتریه برجًا عالیًا في طور البناء، فتظهر أن الكنیسة  الرؤیا الثالثةفي 
صیر في القریب مُثلى، غیر أن كل حجر لا یصلح للبناء یُرذل، هكذا كل خاطئ یُمنع من الشركة الحقّة في الكنیسة ت

 ما لم یتب، خاصة وأن الوقت مقصّر.

یظهر تنین قبیح مُرعب فوق رأسه أربعة ألوان: أسود وأحمر ناري وذهبي وأبیض یرمز إلى  الرؤیا الرابعةفي 
لمحدقة، لكنّه لا یؤذي المؤمن الثابت في إیمانهم. ویظهر وراء التنین الكنیسة في هیئة الأخطار والاضطهادات ا

 عروس جمیلة متوَّجة رمز السعادة والتطویب للمؤمنین وضمان قبولهم في الكنیسة الخالدة المقبلة.

1 Vision 3:11-13. 

 ربتیتین في نصوص هرماس:استندت أحیانًا على ترجمتین ع

  :م.١٩٨٠. الآباء الرسولیّین، تعریب الیاس معوض مطران، حلب ١سلسلة آباء الكنیسة 

  :اقلیمندس الروماني، راعي هرماس، تعریب الأب چورچ نصور،  -١أقدم النصوص المسیحیّة: سلسلة النصوص اللاهوتیة
 م.١٩٧٥الكسلیك، 

2 Lebreton: The History of the Primitive Church, vol. 2, p. 372. 
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البیاض، وتنتعل حذاءً یقول: [بعد أن اجتزت التنین بثلاثین خطوة إذا بفتاة مزینة كأنّها خارجة من عرسٍ یوشحها 
أبیض، وتغطي رأسها حتى الجبین، وتلبس فوقه تاجًا، وكان شعرها أبیض... فغمرتني رؤیتها فرحًا، فصافحتني... 
وقالت: "ألم تلتق بشيء في طریقك؟" قلت: "نعم. لقد التقیت بتنّین یمكنه أن یهدم مدینة، إلاَّ أنّني نجوت منه بقدرة االله 

ا كنت قد نجوت، فلأنّك ألقیت همومك على االله، وفتحت له قلبك، وآمنت أن لا خلاص لأي ورحمته". فقالت: "إذ
إنسان إلاَّ بواسطة اسمه العظیم. لذلك أرسل االله ملاكه الموكّل إلیه أمر الحیوانات، المُسمى ثاغري، ولجّم فمه حتى 

هائل كهذا. اذهب وفسّر لمختاري االله لا یقضي علیك، لقد نجوت بإیمانك من نكبة عظیمة، فلم تتزعزع أمام وحش 
أعماله المجیدة، وقل لهم ان هذا الوحش هو صورة للأحزان المستقبلة العظیمة. استعدّوا وتوبوا من أعماق قلوبكم... 

 آمنوا بالمخلّص أیها المؤمنون المتأرجحون...".

 سألتها عن الألوان الأربعة فوق رأس الحیوان، فأجابتني قائلة... 

 هو العالم الذي تسكن فیه. "الأسود

 أما الناري الدموي فإن العالم سیهلك بالنار والدم.

أما الجزء المذهب فهو أنتم الذین تهربون من هذا العالم؛ فكما أن الذهب یُختبر بالنار ویصبح صالحًا للاستعمال، 
 كذلك أنتم الذین تقطنون هذا العالم تُختبرون... 

 .]٣الآتي الذي یقطنه مختارو االله، لأن المختارین لحیاة أبدیّة یكونون طاهرین بلا دنس أما الجزء الأبیض فإنّه الدهر

یظهر ملاك التوبة في ثوب راعٍ یدبر أمور التوبة، ویضمن نتائجها ویعلن عن الوصایا الواجب  الرؤیا الخامسةفي 
 حفظها.

الكنیسة الشابة الجمیلة الغالبة للتنّین، المتوّجة  هنا نلاحظ أن ملاك التوبة لم یظهر لهرماس إلاَّ بعدما تمتّع برؤیة
بإكلیل النصرة، المتوشّحة بالقداسة (البیاض)، المنتعلة بحذاء أبیض، أي تسلك الطریق الملوكي بالنقاوة، المحتشمة 

لجهاد (تغطي رأسها حتى الجبین)، الحكیمة (شعرها أبیض)... هذا المنظر بعث فیه فرحًا یسنده على قبول الوصیّة وا
 من أجلها في الرب.

لا یستطع المؤمن أن یحب الوصیّة، ویتقبّلها بفرح، ما لم یكتشف الحیاة الكنسیّة المجیدة الغالبة للشر، والحاملة قداسة 
مسیحها. وكأن الوصیّة لیست أوامر ونواهٍ، إنّما هي الطریق الملوكي الذي فیه ننعم بمسیحنا واهب الغلبة والحیاة 

 المقدّسة.

 صایا الاثنى عشرالو 

تسلّم هرماس من ملاك التوبة الذي یتّقدمه في شكل راعٍ الوصایا التي تتضمّن التعالیم المسیحیّة التي یجب تطبیقها 
 عملیًا، وهي:

3 Vision 4:2, 3. 
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١٠٦  

 وخشیته التي تبعث التعفّف.الإیمان باالله الخالق  .١

 وعدم الانشقاق وحب العطاء. وعدم النمیمةالبساطة  .٢

 ن فینا هو الحق!االله الساكالصدق أو الحق:  .٣

[احبب الحق، ولا ینطق فمك إلاَّ به، لیرى الناس جمیعًا حقیقة الروح الذي أسكَنه االله فیك، وهكذا یتمجّد 
 .]٤الرب الساكن فیك، لأن االله حق في كل أقواله، ولیس فیه كذب قط

 طهارة المتزوجین .٤

شریكًا معها في زناها وخطیّتها إن [إذا اكتشف (الزوج) أن (زوجته) تزني، ورفضت أن تتوب، فإنّه یكون 
 .]٥عاش معها

 [لیصرفها ولیبق وحده، ولكن إن تزوج ثانیة بعد ترك زوجته فهو یزني. 

 قلت: وإذا تابت المرأة بعد تركه لها، وأرادت أن تعود لزوجها، ألا یجب أن یقبلها؟

 أجاب: بالتأكید.

 قلت: وإذا رفض قبولها؟

ة كبرى، لأنّه یجب دائمًا قبول التائب لمرّة واحدة لا أكثر، لذلك لا یجوز قال: أنّه یخطئ ویتحمّل مسئولیّ 
 .]٦لرجل أن یتزوّج مرّة أخرى وكذلك المرأة

 .]٧[لا یجوز لمن غفر له أن یخطئ، بل وجب علیه أن یبقى في الطهارة

 .]٨اة[للإنسان توبة واحدة، أمّا إذا أخطأ ثانیة وتاب فتوبته باطلة، ومن الصعب أن یجد الحی

ربّما عني هنا عدم الاستهتار خاصة في بعض الخطایا كالزنا والقتل وإنكار الإیمان... فإنّه بعد العماد إن 
 سقط الإنسان فلیتب، لكنّه لا یتهاون مستهترًا بطول أناة االله فیسقط لیتوب!

 طول الأناة .٥

 فكر شرّیر قط. [إن كنت طویل الأناة فالروح القدس الذي یسكن فیك یبقى نقیًا ولن یزورك

إن كان قلبك طاهرًا، فالروح الذي فیك یبتهج ویتهلّل، إذ یعمل في سعة بیتك الذي تحكمه البساطة بصفاء، 

4 Commandment 3:1. 

5 Ibid 4:1, 5. 

6 Ibid 4:1:6-8. 

7 Ibid 4:3:2. 

8 Ibid 4:3:6. 
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 أمّا إذا دخله الغضب، فینزعج الروح القدس المملوء رقّة بتلوّث المكان الذي یعیش فیه ویحاول مغادرته... 

 .]٩طول الأناة یفوق العسل حلاوة... 

 طریق العدل لا الظلم السلوك في .٦

[یصحب الإنسان ملاكان، ملاك العدل وملاك الشر... عندما تشعر بالتذمّر والمرارة فاعلم أن الشیطان 
 .]١٠یسكن فیك... فابتعد عنه ولا تصدّقه، لأن أعماله تضر عبید االله

 خف االله لا الشیطان .٧

ل لأعمالك... لا تخش الشیطان إذا [اخش الرب واحفظ وصایاه التي تقوّیك في كل أمورك، فلا یكون مثی
 .]١١خشیت الرب، فإن خشیتك الله تعطیك سلطانًا على الشیطان

 اصنع الخیر وكف عن الشر .٨

 .]١٢[إن فعلت الصلاح تحیا في االله، ویحیا أیضًا الذین یفعلون الخیر مثلك

 الكف عن الشك .٩

فإنّه ینالون ما یریدون، لأن صلاته تخلو  [إذا تسلّل الشك إلى قلبك لن تنال شیئًا... أما الذین یطلبون واثقین
 .]١٣من التردّد والشك

 الكآبة .١٠

 .]١٤[اطرد عنك الحزن (الكآبة)، فإنّه شقیق الشك والغضب

 .]١٥[الروح القدس القاطن فیك لا یحتمل الكآبة ولا الانزعاج

 .]١٦[الكآبة إذا امتزجت بالصلاة یمنعها من الصعود نقیّة

9 Ibid 5:1:2-6. 

10 Ibid 6:2:1. 5, 6. 

11 Ibid 7:1, 2. 

12 Ibid 8:12. 

13 Ibid 9:5, 6. 

14 Ibid 10:1:1. 

15 Ibid 10:2:6. 

16 Ibid 10:3:3. 
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 .١٧ز النبي الصادق من النبي الكذابالتواضع یمیّ الأنبیاء الكذبة:  .١١

 ترك الشهوات الشرّیرة .١٢

هاء امرأة غریبة والترف والتنعّم بالباطل والسكر وكل شهوة أو لذّة صبیانیّة. الشهوة [قبل كل شيء إیاك واشت
ا، الشرّیرة إذا رأتك مسلحًا بخوف االله تُولي هاربة، ولا تجسر قط أن تظهر أمامك إذا رأتك مستعدّا لمقاومته

حینئذ یتوّج رأسك بإكلیل الظفر. اقترب من الرغبة الصالحة... وكرّس نفسك لها، وضع نفسك تحت 
 .]١٨تصرفها، وهكذا تستطیع أن تسیطر على الشهوة الشرّیرة، وتتحكّم بها بإرادتك

ن [یجید الشیطان الصراع، لكنّه لا یغلب إذا صمدتم في وجهه، بل ینحدر ویهرب خجلاً. الأشخاص الفارغو 
 .]١٩هم الذین یخافون الشیطان كقوّة

 .]٢٠[لا تخافوا مطلقًا تهدیدات الشیطان، فإنّه مشلول كأعصاب میّت

 الأمثال

 جاءت الخمسة أمثال الأولى من نوع الوصایا.

 المثل الأول: التغرّب

ا تقتنون الأراضي [إنكم تعلمون یا عبید االله أنكم تقطنون أرضًا غریبة، وأن بلدكم بعید جدًا ولیس ههنا... فلماذ
 الشاسعة والقصور والأبنیة والمساكن ما دمتم تعرّفون أن المدینة التي ستستوطنونها لیست هنا؟!

 .]٢١من یهیئ نفسه لهذه الحیاة یصعب علیه أن یعود إلى مدینته الحقیقیّة

 المثل الثاني: الكرمة وشجرة الدردار (محبّة الفقراء).

الفقیر؛ الكرمة إن تركت على الأرض لا تحمل ثمرًا كثیرًا، لكنها إذا تسلّقت شجرة  الكرمة تشبه الغني والدردار یشبه
الدردار تعطي ثمرًا كثیرًا؛ هكذا یجب أن یتلازم الغني مع الفقیر. الغني یستنزف ثروته اهتمامه من خدمة االله، لكن 

 انشغاله بالفقیر یحقّق له ثمرًا متزایدًا لدى الرب.

 ر العاریة في الشتاءالمثل الثالث: الأشجا

 المثل الرابع: تمییز الأشجار في الصیف

17 Ibid 11:8. 

18 Ibid 12:2:1-5. 

19 Ibid 12:5:2. 

20 Ibid 12:6:2. 

21 Simil. 1:1, 2. 



 بدء الأدب المسیحي الآبائي
 

 
 ====كتابات الآباء الرسولیّین

[الأشجار التي تراها هم سكان هذا العالم... لأن الصدّیقین والخطاة لا یتمیّزون في هذا العالم بل جمیعهم یتشابهون. 
ففي الشتاء تفتقد هذا العالم بالنسبة للصدّیقین هو بمثابة الشتاء، ولا یتمیّزون عن الخطاة الذین یسكنون معهم. 

 .]٢٢الأشجار أوراقها وتصبح متشابهة تمامًا، ویصعب التمییز بین الأشجار المیّتة والأشجار الحیّة

[كما أن ثمار الأشجار تظهر في الصیف، وتعرف كل شجرة من ثمارها، كذلك سیُعرف الصدّیقون المثقّلون بأوراق 
ن ترمز لهم الأشجار الیابسة، فسیظهرون في الدهر الآتي على تعطي ظلاً من ثمارهم. أمّا الوثنیّون والخطاة الذی

 .]٢٣حالتهم. یابسین عقیمین، ویُلقى بهم في النار كالخشب الیابس، لأن أعمالهم كانت شرّیرة

 المثل الخامس: مفهوم الصوم الحقیقي

 لبرّ.[اسمع. فإن االله لا یرید صومًا باطلاً كهذا الصوم؛ إن صمت هكذا فأنت لا تعمل شیئًا ل

 صُم للرب هكذا: 

 لا تصنع الشر،

 واخدم بقلب نقي،

 واحفظ وصایا االله، 

 وسر حسب أوامره،

 ولا تترك للشهوة الشرّیرة منفذًا في قلبك،

 وثق باالله، 

 .]٢٤فإن فعلت هذا، وخشیت االله، تكون قد صمت صومًا عظیمًا مقبولاً لدى االله

مقدّما مثلاً لذلك: إنسان سلَّم حقله لعبده الأمین ولم یوصه إلاَّ یركّز الراعي في وصیّته على الحیاة الداخلیّة، 
بتسییجه، وإذ سیّج العبد الحقل رأى الحقل مملوءًا أشواكًا فقام بتنقیته والاهتمام بفلاحته. عاد صاحب الكرم وفرح بما 

بد صنع بكامل حریته أكثر ممّا صنعه عبده، وكرَّمه أمام ابنه الحبیب وكل مستشاریه وأصدقائه، قائلاً لهم ان هذا الع
أمره به، لذلك یجعله وارثاً مع ابنه الحبیب، وبعد أیام صنع سیّده عشاءً وأرسل الكثیر من الأطعمة للعبد الأمین، 

 فاحتفظ بقدر حاجته ووزّع الباقي على رفقائه العبید... سمع السیّد فصمّم بالأكثر أن یجعله وارثاً.

 .]٢٥حفظ جسدك طاهرًا بلا دنس حتى ینال شهادة الروح القدس الساكن فیهتحدّث أیضًا عن الطهارة: [ا

22 Ibid 3:2:3. 

23 Ibid 4:3:4. 

24 Ibid 5:1:4, 5. 

25 Ibid 5:7:1. 
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) یعود فیظهر ١٠) تعالج بشيء من التفصیل موضوع التوبة، بینما في المثال الأخیر (٩-٦الأربعة أمثال التالیة (
 وبة.البرج مرّة أخرى، ویعلّم ملاك التوبة هرماس أن ینقّي عائلته من كل شر، وأن ینصح كل أحد بالت

 المثل السادس: حوار بین ملاك الشهوة والخداع وملاك العقاب في ثوبي راعیّین

 أخذه ملاك التوبة إلى الحقل لیرى راعیّي الأغنام:

: هو ملاك الشهوة والخداع في شكل شابٍ یرتدي لباسًا أصفر، وجّهه یشع فرحًا لأن قطیعًا كبیرًا یقفز الراعي الأول
لیحیا في الشهوة، هؤلاء هم الذین انفصلّوا عن االله نهائیًا، وتركوا حیاتهم في أیدي شهوات  متهلّلاً من مكان إلى آخر

العالم، وأهانوا اسم االله دون توبة، ونصیبهم هو الموت. ویوجد في قطیعه أیضًا خراف في نفس المكان تلهوا ولا 
فیهم رجاء التوبة. هم فساد لكنّهم بالتوبة یخلّصون  تتهلّل؛ هؤلاء هم الغارقون في الشهوة لكنّهم لا یهینون االله، وقد بقي

 من الموت الأبدي.

: هو ملاك العقاب، طویل القامة، وحشي الهیئة، یلبس عباءة بیضاء من جلد الماعز، وعلى كتفیه الراعي الثاني
رقة دون أن جرابًا، وفي یدي عصى ثقیلة معقّدة وسوط كبیر. یستلم ملاك العقاب من الراعي الشاب الخراف الغا

تتهلّل، ویضعها في مكان منحدر مملوء بالأشواك والعلّیق، وكان الراعي یضربها بقسوة، الأمر الذي أثار شفقة 
 هرماس جدًا علیها.

، فیتّقدون في الإیمان، تصیر لهم آلامهم مدرسه لثقافتهمقال له ملاك التوبة: [عندما تحلّ بهم المحن الكثیرة 
دمون االله بقلبٍ نقي، وإذا ما تابوا یتذكّرون الأعمال الردیئة التي ارتكبوها، ویعرفون إنّها هي ویصرفون بقیّة أیامهم یخ

التي سبّبت لهم ما أصابهم وما نالوه من عقابٍ عادلٍ من االله، وینجحون في كل مشاریعهم التي یقدمون علیها دون 
 .]٢٦أن یمسّهم ضرر

 هالمثل السابع: هرماس یتألّم بسبب خطایا عائلت

مرمرت عائلته ملاك العقاب أو الملاك الدیّان... وإذ تابت من كل قلبها طلب هرماس من الملاك أن یعفیه من 
 الضیق، وإن كان ملاك التوبة طلب منه أن یحمل صلیبه باختیاره.

آلامًا  یقول ملاك التوبة: [یجب على التائب أن یفرض الألم على نفسه، وأن یكون متواضعًا في أعماله، وأن یحتمل
متعدّدة، فإن احتمل بصبرٍ ما یصیبه من آلام، یتراءف خالق الكون به، ویشفیه من كل شروره، لأنّه یعرف مكنونات 

 ).٥-٤: ٧.] (مثل٢٧القلوب، ویتطلّع إلیه، ویفحص نقاوته

 المثل الثامن: شجرة الصفصاف وعمل النعمة

جتمع تحتها كل الذین دعوا باسم المسیح. وكان ملاك أراه الراعي شجرة صفصاف كانت تظلل سهولاً وجبالاً، وقد ا
الرب العظیم بقامته الفارعة یقف تحت الشجرة وفي یدي منجل، وكان یقطع به أغصانًا، ویوزّعها على الجمع المحتشد 

26 Ibid 6:3:6. 

27 Ibid 7:4, 5. 
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تحت ظلالها. وكانت الأغصان صغیرة لا تتجاوز طول الشبر. وبعد أن استلم الجمیع أغصانه وضع ملاك الرب 
 انبًا، وظهر الشجرة كأنّها لم تمس.المنجل ج

أو الوصیّة المكتوبة،  كلمة االلههي الناموس أو ابن االله، ربّما قصد بها  –كما قال ملاك التوبة  –شجرة الصفصاف 
أو كلمة االله المتجسّد، فإن كل مؤمن بالكلمة المتجسّد یكون كمن تمتّع بغصن، ویلتزم أن یبقى أمینًا في إیمانهم 

 نجیلیّة الحیّة.بالحیاة الإ

 وملاك الرب العظیم هو رئیس الملائكة میخائیل، الموكل إلیه حفظ إیمان الكنیسة.

 جاء وقت استلام الأغصان وفحصها بدقّة، فماذا وجد؟

أُعطي لمن كانت أغصانه یانعة ومثمرة أكالیل كأنّها مصنوعة من أغصان النخیل على رؤوسهم وأُدخلوا في  .١
 صارعوا الشیطان وغلبوه، وتحمّلوا الموت من أجل الوصیّة فتمتّعوا بإكلیل النصرة. البرج، هؤلاء هم الذین

الذین قدّموا أغصانه یانعة دون ثمر أرسلهم إلى البرج بعد ختمهم بخاتم، وهناك صاروا یلبسون ثیابًا بیضاء  .٢
 كالثلج، هؤلاء هم الذین طبقوا الناموس وتحمّلوا اضطهادات ولم ینكروا اسم المسیح.

سلّم الملاك العظیم لملاك التوبة بقیّة الجموع ثم غادر المكان، وصار ملاك التوبة یفحص أغصانه فوجدها  .٣
 هكذا:

 ب. البعض یابسة دون أن ینخرها السوس.

 ب. البعض نصف یابسة (المتردّدون الذین هم لیسوا أحیاء ولا أموات).

 ج. البعض نصف یابسة ومشقّقة (المتردّدون النمامون).

 لبعض نصف خضراء مشقّقة (مؤمنون لكنّهم یطلبون المجد الباطل).د.ا

 هـ. البعض نصف خضراء ونصف یابسة (المنغمسون في الزمنیّات).

 و. البعض خضراء بثلثیها والثلث الباقي یابس (الذین أنكروا الإیمان أحیانًا وأعلنوه أحیانًا).

 عد قبولهم الإیمان عادوا إلى طریق الأمم).ز. البعض یابسة بثلثیها والثلث الباقي أخضر (الذین ب

 ح. البعض خضراء كلّها إلاَّ القلیل من أطرافها (المؤمنون الذین سقطوا عن ضعف).

ط. البعض یابسة كلّها إلاَّ قلیل من طرفها أخضر (المؤمنون الذین یصنعون الإثم لكنّهم یفتخرون باسم 
 االله ویستقبلون خدام االله بفرح).

وبة من الناس الأغصان وزرعها في الأرض مترجّیًا أن تعود إلیها الحیاة بالتوبة، وصار یسقیها، لأن أخذ ملاك الت
 الخالق یرید الحیاة لكل من تسلّم غصنًا من هذه الأغصان.

جاءت الجماعات مصطفّة حسب ترتیب تسلیمهم الأغصان، وعاد یفحص الأغصان، البعض عادت إلیها الخضرة، 
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 وس؛ البعض صار بها براعم ثمر والأخرى بقیت عقیمة... والأخرى أكلها الس

سأل هرماس: لماذا لم یتب الجمیع؟ فأجابه ملاك التوبة: [یعطي االله روح التوبة للقلوب التي تنتقي وتتطهّر، أمّا 
 .]٢٨الخبیثة فتكون توبتها مرائیّة، ولن یعطیّها روح التوبة، لئلا تهین اسمه

 عجیبالمثل التاسع: الكنیسة كبرج 

قاد ملاك التوبة هرماس إلى جبل أركادیا، وهو جبل لولبي، وأجلسه فوق القمة، وأراه سهلاً عظیمًا تحیطه دائرة من 
، كرز لهم الرسل هذه الجبال تمثّل اثنى عشر سبطًا یقطنون كل العالماثنى عشر جبلاً، ولكل جبل شكل خاص به. 
تشرة في العالم، لها ثقافاتها الخاصة وطقوسها الخاصة، لذا ظهرت بابن االله، أي تشیر إلى الكنائس المحلیّة المن

 الجبال مختلفة الشكل، التي ربّما تشیر إلى المؤمنین الذین بینهم من هم أمناء ومنهم من هم غیر أمناء.

 جبل أسود (المؤمنون الذین جدَّفوا على الرب وخانوا خدامه). .١

 فساد).جبل عارٍ لا عشب فیه (المراءون ومعلّموا ال .٢

 جبل مليء بالأشواك والعُلّیق (الأغنیاء المرتبكون بهموم العالم). .٣

جبل نصفه مملوء عشبًا؛ وكانت رؤوس الأعشاب خضراء، والقسم القریب من الجذور یابسًا، وكانت الحرارة  .٤
 تیُبّس بعض الأعشاب (المرتدون الذین یشهدون للرب بأفواههم أمّا قلوبهم فبعیدة عنه).

 عر (المؤمنون العصاة المعجبین بأنفسهم كمعلّمین).جبل معشب وو  .٥

 جبل مليء بالحفر الصغیرة والكبیرة، فیها عشب ذابل (الحاقدون). .٦

جبل مليء بالأعشاب النضرة، ترعى فیها الحیوانات فیزداد نضارة وبهاءً (البسطاء الراضین عن خدام االله  .٧
 المملؤون رحمة وحبًا).

 خلوقات االله (الرسل والمعلّمون).جبل مليء بالینابیع تشرب منها م .٨

 جبل بدون ماء، فیه زحافات میّتة (الشمامسة السالبین ما الله). .٩

 جبل فیه أشجار كبیرة تستظل تحتها قطعان الغنم (الأساقفة الأمناء). .١٠

 جبل مُغطى بغابة كثیفة من الأشجار المثمرة شهیّة (المتألّمون لأجل االله). .١١

 ذوبة (المؤمنون البسطاء كأطفالٍ أبریاء).جبل أبیض یبعث في النفس بهجة وع .١٢

هذه صورة الشعب المسیحي بین الأمم، منهم من هم مثل جبل أسود ومنها ما هو أبیض؛ منها ما یحمل ثمار الروح 
 الشهیّة ومنها ما هو عقیم؛ منها ما بها ینابیع نعمة االله المُرویة للنفوس، ومنها ما یقتله الجفاف الروحي... الخ.

كانت تقوم مرتفعة في وسط السهل، وكانت الصخرة أعلى من الجبال ومربّعة، تستطیع أن  صخرة بیضاءضًا أراه أی

28 Ibid 8:6:2. 
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تسع العالم؛ كانت الصخرة قدیمة وبابها محفور في أحد جوانبها، وقد ظهر له الباب محفورًا حفرًا حدیثاً. كانت 
خرة القدیمة هي ابن االله الأزلي، صخر الدهور الصخرة أكثر لمعانًا من الشمس حتى أن أشعتها أثارت إعجابه. الص

الذي یسع العالم كلّه ككنیسة مقدّسة یحملها بذراعیه، أمّا الباب الجدید فیشیر إلى تجسّده، به ندخل إلیه وننعم 
 بخلاصه ونحیا في ملكوته.

الباقیات فكنّ یقفن بین كل  : أربعة منهنّ، وهنّ أجملهنّ، كن یقمن عند الزوایا، أمّااثنتا عشر عذراءكان حول الباب 
زاویتین، اثنتین اثنتین، وكنّ یلبسن لباسًا من الكتّان، ویأتزرن مآزر جمیلة، وكانت أكتافهنّ عاریة كأنّها أُعدّت لحمل 

 شيء ما، وكن یقفن مستعدّات فرحات.

ات بینهن فهن: البساطة والبراءة والنقاوة العذارى الواقفات عند الزاویّة هن: الإیمان والعفّة والقوّة وطول الأناة؛ أمّا الواقف
والصفاء والحقیقة والفطنة والتصافي والمحبّة. من حمل هذه الأسماء مع اسم ابن االله یمكنه أن یدخل ملكوت 

 السموات.

أن لیحملن كان المشهد مثیرًا ورائعًا، ومحیرًا، فقد رأى العذارى الناعمات اللواتي یقفن بنعومتهنّ وقفة رجولیّة كأنّهن یتهیّ 
) هكذا تتمتّع نفس المؤمن الحقیقي برقّة شدیدة ولطف زائد، فتكون كمجموعة من العذارى ٥: ٢: ٩السماء كلّها (

الجمیلات الرقیقات، لكنها تحمل قوّة وتسلك بحزم وفي نضع كمن یحمل السماء عینها! إنّها تحمل صورة ابن االله 
 بّه اللانهائي، حازًا ضدّ الشر، یقتل إبلیس ویهدم سلطاته.وسماته الودیع كل الوداعة لیجتذب الخطاة بح

مقبلین بقامتهم الطویلة ومشیتهم الرصینة وهیئتهم المتشابهة، وقد استدعوا عددًا من الناس طوال  ستّة رجالرأى أیضًا 
ال هم الملائكة القامة مشرقي الطلعة أقویاء، وأمرهم الستّة أن یبنوا فوق الصخرة وفوق الباب برجًا. هؤلاء الرج

المحیطون بابن االله، ثلاثة عن الیمین وثلاثة عن الیسار، یحثّون المؤمنین للعمل الكنسي، لبناء كنیسة االله على 
 الإیمان بالمسیح الصخرة والباب.

 .یمددن أیدیهن لمن یردن أن یتسلّمن شیئًا وكنكانت العذارى یطلبن من الرجال أن یسرعوا لبناء البرج، 

، استلمتها العذارى، وحملن إیّاها عشرة حجارة مربّعة برّاقة غیر منحوتةأمر الرجال الستّة  اقتلع الرجال بناء على 
إلى الرجال الذین أوكل إلیهم ببناء البرج. هذه الحجارة استخرجت من أعماق البحر، وتعاونت العذارى معًا على 

نین الذین كانوا یُحملون من البحر كمن یُنتزعون من حملهن حجرًا حجرًا. هذه الحجارة هي الجیل الأول من المؤم
الطبیعة المیّتة، ویدخلون بالإیمان بابن االله مع سلوكهم الحیاة المقدّسة الجدیدة (العذارى) إلى بناء ملكوت االله الروحي 

 أي إلى الكنیسة.

ا فوق الصخرة التي صارت أساسًا كان بناء البرج یتم فوق الصخرة وفوق الباب، وقد تغطت الحجارة كلّها بتلاحمها معً 
للبرج... وبعد الحجارة العشرة استخرج من الأعماق خمسة وعشرون حجرًا دخلت في البناء كما حدث مع العشرة 

. توقف استخراج الحجارة أصبح أساس البرج مؤلفًا من أربعه صفوفحجارة؛ ثم خمسه وثلاثون ثم أربعون، وهكذا 
قلیلاً عن البناء، ثم أمر الرجال الستّة جموع الفعلة بجلب الحجارة للبناء من الجبال. من الأعماق، وتوقّف البناؤون 

فانطلقوا یحملون حجارة مختلفة الألوان، وكانوا ینحتونها ویسلّمونها للعذارى اللواتي كن ینقلنها من الباب ویسلّمنها 
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فقد ألوانها وتصبح كلّها بیضاء. إنّها تمثّل لبناء البرج. وعندما كانت هذه الحجارة توضع في مكانها من البناء ت
 الكنیسة التي تصبح قلبًا واحدًا نقیًا وبهیًا في المسیح یسوع.

الحجارة التي لم تتسلّمها العذارى لم تدخل من الباب ولم تكن ملائمة للبناء، بلا بهاء، ولم یتغیّر لونها إلى الأبیض 
 الناصع.

ودیرن(مش من غیر ي ارسات البرج حتى یأتي صاحب البرج، فقبلته العذارى توقّف العمل قلیلاً وبقیت العذارى ح
، فكان صار یفحص البرج بدقّة متحسّسًا كل حجر، وكان یضرب بعضها بعصا في یده) معه حول البرج. وتشكّل

د والبعض یتفتّت أو یتشقّق أو یُبتر، وظهر البعض لیس باللون الأبیض ولا أسود، وظهر حجار  ة إنّها بعضها یسوَّ
خشنة لا تصلح للبناء والبعض ملطّخًا... هذه حجارة لا تصلح للبناء، نُزعت عن البرج واستبُدلت بغیرها، أتوا بها لا 
من الجبال بل من سهلٍ مجاور. حفروا السهل فعثروا على حجارة لامعة مكعّبة وبعضها مستدیر. هؤلاء هم الأغنیاء 

نُزع عنهم حب الغنى صاروا وا الإیمان ولم یخرج من فمهم كلمة بطّالة، إذ الذین عاشوا حیاة سهلة لكنّهم لم یترك
 ... حجارة حیّة لامعة في بیت الرب

صاحب البرج یشتاق أن یستخدم كل حجر بعض الحجارة الكرویّة احتاجت إلى نحتها لتوضع في البناء. وهكذا نرى 
 بعیدًا عن البرج...  ، لكن الحجارة التى لا تستجیب تُرذل، ویُلقى بهافي البناء

خارج البرج، فكان یلقي كل حجر لا یدخل في البناء بعدما یبذل كل  جاء ملاك التوبة بعد یومین لتنظیف المكان
 الجهد لتسلیم كل حجر للعذارى الست حتى المفتت والمشقّق لعلّه یصلح في البناء.

ا أن العذارى فرحات بوجودهنّ عنده، وأنّه ینصحهنّ ، معلنً المثل العاشر: ینبّه ملاك العقاب هرماس وعائلته بالتوبة
 ألاَّ یتركن بیت هرماس فقبلت العذارى النصیحة فرحات.

 

 أفكاره
 التوبة

 جاء في الوصیّة الرابعة حوار بین هرماس وملاك التوبة عن موضوع التوبة وغفران الخطایا بعد نوال المعمودیّة.

 آخر؟ [قلت: أیمكنني یا سیّدي أن أسألك سؤالاً 

 قال: تكلّم.

قلت: سمعت بعض المعلّمین یقولون أنّه لیس هناك توبة غیر التي نلناها عند المعمودیّة حیث نلنا غفران الخطایا 
 السابقة.

فقال لي: ما سمعته صحیح. وهذا هو الواقع، فالذي نال مغفرة الخطایا لا یجب علیه أن یخطئ، بل أن یبقى في 
في أن تتحقّق في من شيء، اسمع ما أقوله لك. لا تفسح المجال للذین آمنوا الآن  النقاوة. ولكن ما دمت ترغب

وسیؤمنون... إني أقول لك أن الإنسان یخطئ خطیّة عظیم إذا وقع في التجربة بعد تلك الدعوة العظیمة الشریفة؛ 
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 .]١للإنسان توبة واحدة؛ ولكنّه إذ یخطئ المرّة بعد الأخرى، فالتوبة غیر مفیدة... 

ا. یلاحظ هنا أن ملاك التوبة یفتح باب التوبة أمام الساقطین بعد العماد في خطیّة عظیمة، ربّما عني بها 
جحود الإیمان وقت الضیق والاضطهاد حیث ثارت في الكنیسة مناقشات كثیرة حول إمكانیّة قبول توبتهم؛ 

 .مراحمه للسقوط المتكرّرفلا تُستغل طول أناة االله و لكنّه یضع أمام التائبین فرصة نهائیّة، 

هنا لا یتحدّث ملاك التوبة عن السقوط في الضعفات التي یئن منها الجمیع، إنّما عن خطایا معیّنة تمس 
 إیمان الإنسان أو قدسیّة حیاتهم بأكملها... 

٢ 

وإنّما ب. تحمل التوبة سمة "الجامعیّة" فلا یُستبعد خاطئ ما منها، لا یستبعد الإنسان الدنس أو الجاحد، 
 یستبعد فقط من یصرّ على عدم التوبة.

، أو إلى حیاة إیمانیّة عاملة. التائب حجر حيّ تتلقّفه الاثنتا عشر التوبة تترجم إلى عملج. یلاحظ هنا أن 
. أمّا غایتها فهو التمتّع ٣عذراء اللواتي هن: الإیمان والعفّة والقوّة وطول الأناة والبساطة والحب... الخ

لكنسیّة الروحیّة، البناء الأبدي القائم على السیّد المسیح الصخرة المتّسعة لكل البشر، والباب بالعضویّة ا
 .٤المفتوح لكل تائب

لا تختبر خارج الحیاة الجماعیّة خفیّة ولیست مجرّد ممارسات ظاهرة، هذه الحیاة  د. التوبة حیاة شخصیّة
غیّر لونه إلى البیاض والبهاء ما لم تدخل به العذارى إلى ... فالمؤمن یبقى حجرًا لا قیمة له، ولا یتالكنسیّة

 البرج لیصیر مع اخوته بناءً مترابطًا وبهیًا.

یبرز أنّه لا مكان للمؤمن في البرج أي في الكنیسة بدون توبة، وأیضًا لا خلاص إلاَّ  ٩في المثال 
یاة الكنسیّة نخلص من الخطیّة وننعم بدخول البرج. كأنّه بالتوبة  نتمتّع بالحیاة الكنسیّة الحقّة، وبالح

 بحیاة القداسة المجیدة.

 الإیمان الثالوثي

لم یذكر هرماس قط اسم "یسوع المسیح" بل دائمًا یدعوه ابن االله أو السیّد، كما خلط في المثل التاسع بین 
القدس الذي خاطبك باسم الروح القدس وابن االله، إذ یقول له ملاك التوبة: [أرید أن أریك كل ما أظهره لك الروح 

1 Commandment 4:3. 

2 Quasten: Patrology, vol. 2, p. 98. 

3 See Command. 9. 

4 Ibid. 
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١١٦  

 .]٥الكنیسة، هذا الروح هو ابن االله

 جعل الروح القدس الخالق متجسّدا...  ٧-٥: ٦: ٥وفي مثل 

 هكذا حدث لبس في نظرته للثالوث، ما لم یكن الخطأ في النساخة منذ عصر مبكر.

 الكنیسة

ى العضویّة الكنسیّة حیث جماعة إن كتاب "الراعي" هو دعوة حارة للتوبة، فهو في الحقیقة دعوة للدخول إل .١
التائبین المتمتّعین بنعمة االله وعمله الخلاصي. رأینا في المثل التاسع على وجه الخصوص، كیف نزع ابن 
االله، صاحب البرج، من كنیسته الحجارة غیر اللائقة، ولم یقبل عودتها لتكون جزءًا لا یتجزّأ من البناء 

 مستندة على ابن االله، الصخرة المتّسعة لكل البشر.بطریق آخر غیر التوبة العملیّة وال

 .٦هي أول المخلوقات، لم یُخلق العالم إلاَّ لأجلنا –عند هرماس  –الكنیسة  .٢

لا یتجاهل هرماس ضعفات الكنیسة، بل یتحدّث عنها بإسهاب في الرؤیا الثالثة، ومع وجود هذه الضعفات  .٣
 .٧كبرج بسرعةكان مملوءًا رجاءً في االله الذي یبني الكنیسة 

تحدّث بطریقة غیر مباشرة عن النظام الكهنوتي، فقد مدح محبّة الأساقفة الروحیّین، وفي صراحة وبّخ  .٤
 الكهنة (القسوس) والشمامسة على أخطائهم.

 بغض النظر عما للإكلیروس من فضائل أو ضعفات فإنّه یتطلّع إلى الكنیسة نفسها كأم للمسیحیّین. .٥

 ]٨قائلة: [اسمعوا یا أولادي؛ لقد ربیتكم ببساطة عظیمة وبراءة وقداسة...  إنّها كأم تنصح أبناءها

، ٩یتحدّث عن وحدة الكنیسة فیما بینها ووحدتها مع مسیحها، إذ رآها برجًا كما لو كانت حجرًا واحدًا منفردًا .٦
 .١٠كما رآها والصخرة القائمة علیها كتلة واحدة

 المعمودیّة

 سیّة ما لم یتقبّل المعمودیّة:لا یتمتّع أحد بالعضویّة الكن .١

 [سألتها: لماذا یُبنى هذا البرج فوق الماء یا سیّدتي؟

5 Ibid. 9:1:1. 

6 Vision 2:4:1. 

7 Ibid 3:8, 9. 

8 Ibid. 3:9:1. 

9 Command. 9:9:7. 

10 Lebreton, p. 376-377. 
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فقالت: لقد قلت لك من قبل... إن حیاتنا خلصت وتخلص بالماء. للبرج أساس، وأساسه كلمة اسم االله 
 .]١١العظیم الممجّد، قائم بقوّة السیّد غیر المنظورة

 تسمى المعمودیّة ختمًا .٢

ملون اسم ابن االله هم أموات، إلاَّ أنّه عندما ینالون الختم یخلعون الموت ویلبسون الحیاة. الختم [الذین لا یح
هو ماء المعمودیّة، ینزلون في الماء أمواتًا ویخرجون منه أحیاء. لقد أُعلن هذا الختم لهم أیضًا فاستخدموه 

 .]١٢لیدخلوا ملكوت السموات

كما إلى القبر وخروج منه كما بقیامة السیّد المسیح، یتم بالتغطیس ویُلاحظ أن العماد هو نزول إلى الماء 
لشركة في دفن المسیح وتمتّع بقیامته، كقول الرسول بولس: "فدفنّا معه بالمعمودیّة للموت؛ حتى كما أُقیم 

 ).٤: ٦المسیح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أیضًا في جدة الحیاة" (رو 

المعلّمین نزلوا إلى الجحیم لیعمِّدوا الذین رقدوا في الفضیلة والإیمان بابن االله قبل یرى هرماس أن الرسل و  .٣
مجيء السیّد المسیح، ویصیروا معهم حجارة میّتة في البرج الأبدي... هكذا یرى العماد ضروریًا حتى لرجال 

كشف عن مدى أهمیّة العهد القدیم الذین ماتوا على رجاء الخلاص... هذه النظرة مبالغ فیها، لكنّها ت
 المعمودیّة في العصر الرسولي للتمتّع بالخلاص.

 الأخلاق

وأمر هام أن هرماس یمیّز بین الوصیّة والمشورة؛ الوصیّة أنّه جدیر بالملاحظة  Qusatenیقول كواستن  .١
 تأمر بما یجب الالتزام بها، أمّا المشورة فتعني أن الإنسان یتمّم ما بعد المشورة بمحض إرادته.

 .]١٣[سأظهر لك وصایاه، فإن فعلت ما هو أكثر تنال مجًد أعظم وحظًا أوفر عند االله

 من الأعمال التي بها نمارس ما هو أكثر من الوصایا: الصوم والبتولیّة والاستشهاد.

كأن المسیحیّة لا تقف عند حدود معیّنة، أو لا تعرّف للوصیّة حدًا، إذ یشتاق المؤمن أن یُبذل كل یوم في 
امه، وأن یسمو بمشاعره فیقدّم نفسه بتولاً لا تنشغل إلاَّ بعریسها السماوي؛ ویشتهي أن یموت من أجل أصو 

 من مات عنه.

لكل إنسان ملاكان، ملاك البرّ یحث الإنسان على الحیاة الفاضلة من تقوى وطهارة وقداسة... الخ، وملاك  .٢
لقلب؛ الأول أنیس ومتواضع وودیع والثاني الشر یثیر فیه الشر. كل من الملاكین یریدان السكنى في ا

11 Vision 3:3:5. 

12 Command. 9:16:3, 4. 

13 Ibid 6:2:1-4. 
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 .١٤عنیف وبغوض وأحمق

 .١٥یتطلّع هرماس إلى الغنى كعائق في الحیاة الروحیّة، بل أحیانًا یقود إلى إنكار السیّد .٣

 الزواج

في رأیه لا یجوز لأحد الزوجین أن یتزوّج بسبب زنى الطرف الآخر، لكنّه یمكنه أن ینفصل عنه، وإن تاب الطرف 
 .١٦فلیقبل توبتهالآخر 

 .١٧یجوز الزواج بعد وفاة الطرف الآخر، وإن بقي الشخص بدون زواج ینال شرفًا عظیمًا ومجدًا أمام السیّد

 مخطوطات وطبعات "الراعي"

م معروفًا إلاَّ في ترجمة لاتینیّة یرجّح أنّها من القرن ١٨٥٦یقول مطران حلب إلیاس معوّض [لم یكن الراعي لعام 
م طبعت عن مخطوطة من القرن الرابع عشر ١٨٥٧م، وفي عام ١٥١٣عت هذه أولاً في باریس عام الثاني، وقد طب

 ترجمة لاتینیّة ثانیة تستند على الأرجح إلى الترجمة الأولى، ویغلب الظن إنّها من القرن الرابع أو الخامس.

م، في دیر ١٨٥٥مزوّر وذلك عام أما المخطوطة الیونانیّة "للراعي" فإن أول من وجدها هو قسطنطین سیمونیدس ال
القدّیس غریغوریوس في جبل آثوس. وهذه المخطوطة المنسوخة بخط كثیف هي من القرن الرابع عشر؛ تتألّف من 
عشر ورقات، والورقة الأخیرة منها مفقودة. انتزع سیمونیدس من ورقات المخطوطة، الخامسة والسادسة والتاسعة، 

الدیر الذي وجدت فیه. ثم باع الورقات الثلاث الأصلیّة مع الورقات المفقودة  یسمّ ، ولم ونقل الورقات الباقیّة باعتناء
، Anger and Dindorfإلى مكتبة لیبزیغ، وهكذا عرفت التسعة أعشار من المخطوطة الیونانیّة "الراعي"، وقد نشره 

خطوطات جدیدة "للراعي" حتى أوصلها م. ثم أخذ سیمونیدس یطلع على العالم، شیئًا فشیئًا، بم١٨٥٦في لیبزیغ سنة 
م ویعود تاریخها إلى القرن الأول، وهي ١٨٥٢إلى عشر مخطوطات، أقدمها ادّعى بأنّه اكتشفها في جبل سیناء عام 

بالنتیجة أقدم كل المخطوطات في العالم. ولما كان سیمونیدس قد وعد بإحضار مخطوطة هرماس كما هي، جاءت 
شارة من الكساندر لیكورغو أستاذ الجامعه آنذاك، ورئیس أساقفة سیروس، وتینوس فیما دائرة الشرطة في برلین، بإ

بعد، فضبطت غرفته والمواد التي كان یهیئها لتقدیم هذه المخطوطة، الأمر الذي اضطره إلى مغادرة المانیا 
"القلیل من الكثیر عن م نشر في لندن بحثاً بعنوان ١٨٥٩والشخوص إلى انجلترا حیث تابع عمله كخداع. وفي عام 

الأب الرسولي هرماس"، ونشر في آخر البحث صورة من مخطوطتین قدیمتین من عمله، مستندًا إلى الترجمة 
الذي طبع لهرماس أخذ عن سیمونیدس النهایة المزیفة لكن هارنك بیَّن زیفها. وفي  Hulgenfeldاللاتینیّة. على أن 

وس في دیر القدّیس غریغوریوس في جبل آثوس فدرس مخطوطة م صادف أن كان أسبیریدون لأمبر ١٨٨٠عام 

14 Ibid. 

15 Command. 8:8; 1;9:1; 9:20:1; Vision  3:6:5-7. 

16 Command. 4:1:8. 

17 Ibid. 4:4:1-2. 
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، وقدّمت هذه الطبعة ١٨م في كمبردج١٨٨٨هرماس، ونقل بواسطة مرافقة الورقات الست الباقیّة ونشرها في عام 
 .١٩ببحث طویل عن كیفیّة وجود المخطوطة، وهكذا اتّضح أن كل ما جاء به سیمونیدس كان منحولاً 

، وهما یعودان إلى أواخر القرن Michiganلكتاب "الراعي" بقایا بردیتان بجامعة میتشیجان لعلّ أقدم نسخ أصیلة 
 .٢٠الثالث، یضمان شیئًا من المثلین الثاني والخامس ومن الوصیّة الثانیة

التي  Siniaticusكما عثر على الربع من "الراعي" وحتى الوصیّة الرابعة في المخطوطة السینائیّة للكتاب المقدّس 
م، وهي ضمن ملحقات العهد ١٨٦٣م، وطُبعت في لیبزیغ عام ١٨٥٩سنة  Codex Tishendorfعثر علیها 

 الجدید.

 وجدت في مصر مقاطع من كتاب الراعي على رق الغزال وعلى ورق البردي.

 توجد ترجمة قبطیّة وحبشیة وفارسیّة للراعي.

18 A collection of the Athos codex of the shepherd of Hermas together with an introduction by Sp. P. 
Lampros. Traslated and edited by J. Armitage Robinson, Cambridge 1888. 

 .١٧٣-١٧١الآباء الرسولیّین، ص  -١سلسلة آباء الكنیسة:  ١٩ 

20 F. L. Cross, p. 27. 



 ١٢٠ 

 الرسالة 

 إلى دیوجینیتس 
The Epistle to Diognetus 

البعض الرسالة إلى دیوجین أو دیوجنس أو دیوجنیتوس، أو دیوغنیتس ضمن الكتابات الرسولیّة، ویصنّفها  یعتبر
، وهي رسالة نفسیّة نجهل كاتبها وتاریخ كتابتها ومكان Apologistsالبعض ضمن كتابات المناضلین أو المدافعین 

لأصول المسیحیّة الشرقیّة"، وقد اعتمد في تقدیمه لها الكتابة، یكتنفها الغموض. قام بتعریبها چورچ صابر في سلسلة "ا
)، كثیرًا ما اعتمدت ٣٣(مجلّد  H. L. Marouم لـ ١٩٥١، عام Source Chétiennesعلى ما جاء في سلسلة 

 .١علیها في الرجوع إلى بعض الترجمات الأخرى، خاصة التي باللغة الإنجلیزیّة

 ٢أهمّیّتها واكتشافها

الرسالة النفسیّة التي نجهل مؤلفها، وتاریخ كتابتها، والتربة التي نبتت فیها. طُبع هذا  غموض كثیف یكتنف هذه
 المؤلف الوجیز ونُقّح وشرح ما یربو على سبعین مرّة في غضون قرون ثلاثة.

َ◌ ما حظي بها كتاب من كتب الأقدمین، تتنافى والصمت المطبق الذي اكتنف الرسالة في  هذه الشهرة النادرة التي قلٍّ
تاریخ الآداب المسیحیّة الأولى. فمؤرّخو العلّوم الكنسیّة المشاهیر نظیر أوسابیوس، وإیرونیموس، وجنَّادیوس، 
وفوتیوس، یجهلونها تمامًا، ولا یأتون على ذكرها مرّة واحدة في جملة ما كتبوا وألّفوا. جلَّ ما نعرف عنها هو إنّها 

)، في حانوت من حوانیت القسطنطینیّة، على ید ١٤٣٦عشر (اكتشفت في النصف الأول من القرن الخامس 
إكلیریكي لاتیني یدعى توما أرزّو، جاء عاصمة الشرق لیدرّس فیها لغة الفلسفة والعلم والحضارة. ثم انتقلت منه إلى 

تبة راهب دومینیكاني حملها إلى مدینة بازل. وهكذا انسابت من ید إلى أخرى حتى استقرّت، آخر المطاف، في مك
م. وبعد عشر سنوات احترقت هذه المكتبة، واتلفت معها مخطوطات قیِّمة عام ١٨٥٩، سنة Strasbourgستراسبورج 

 Franco-German، أو الحرب الفرانكو المانیّة Franco-Prussian Warم، في الحرب الفرانكو باروسیّة ١٨٧٠

War كان قبلاً محفوظًا في دیر١٣/١٤. هذا المخطوط من القرن ، Alsatian  ببلدةMaursmuenster  ضمن
 كتابات القدّیس یوستین الشهید.

م، لكي ١٨٤٢ویشاء حسن الطالع أن یكون أحد علماء ستراسبورج قد سبق ونسخ، بدقّة وأمانة، هذه المخطوطة، سنة 

 راجع الترجمة الإنجلیزیّة للرسالة في كتاب: ١ 

Penguin Classics, Maxwell Staniforth Early Christian Writings, 1986, p. 173-184. 

 وفقرات منها في الكتب التالیة:

H. Musurillo: The Fathers of the Primitive Church, 1966, p. 147-149. 

Piere Fraco Batrice: Introduction to the Fathers of the Church, 1987, p. 73-76, 

Anne Fremanthe: A Treasury of Early Chirisianity, 1960, p. 46-50. 

 الخ. ١٩٩بر، ص ؛ تعریب وتقدیم چورچ صا١الأصول المسیحیّة الشرقیّة: رسائل رعویة  ٢ 
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 م.١٨٤٣تنشر في طبعة عامة لمؤلفّات یوستینوس الشهید. وقد ظهرت الرسالة في الجزء الثاني منها، عام 

م، أن یقابل هذه الطبعة بمخطوطة ستراسبورج وینقّحها بدقّة ١٨٦١ثم أن عالمًا یدعى روّس كان قد كُلّف، سنة 
وأمانة، بغیة إصدار طبعة جدیدة للمجموعة المذكورة. ففعل وأعطى خلاصة بحثه ودراساته، مرفوقة بملاحظات 

 .٣ق صورة لمخطوطة ستراسبورج التي ذهبت فریسة الناربالیوغرافیّة قیِّمة، أُدرجت في هذه الطبعة المنقحة، بأصد

 شخصیّة مؤلفها

، لكن یبدو أنّه لم یعتمد Aristidesجاءت الرسالة تحمل الكثیر ممّا ورد في كتابات المناضل أرستیدیس  .١
: ٧علیه مباشرة. ومن الجانب الآخر استخدم الكاتب أعمال القدّیس إیریناؤس. علاوة على هذا فإن فصل 

هما ملخصا عمل هیبولیتس  ١٢-١١، والفصلان ٤ذكرنا بما جاء في القدّیس هیبولیتسی ٥-١
Philosophoumena لهذا رأى .N. Bonwetsch وR. H. Connoily  أن واضع الرسالة هو القدّیس

 .٥هیبولیتس الروماني

ك الدفاع المفقود ذلهو واضع الرسالة، وإنّها لیست إلاَّ  Quadratusأن كوادراتوس  P. Andriessenیعتقد  .٢
في دفاع عن كوادراتوس غیر موجودة في الرسالة إلى  ٦له. ومع أن العبارة التي  اقتطفها المؤرّخ یوسابیوس

في الفصل السابع للرسالة ویمكن للعبارة التي وردت في  ٧، ٦دیوغنیتس لكن توجد ثغرة بین العبارتین 
ت إلینا عن كوادراتیوس من یوسابیوس وچیروم یوسابیوس أن تسد هذه الثغرة... المعلومات التي وصل

عن الاستشهاد ورسالة القدّیس یعقوب المزوّرة والموجّهة إلیه جاءت كلّها تتفق  Bedeوفوتیوس وما ورد في 
 .٧دیوغنیتسمع الرسالة إلى 

یدور في تدل الرسالة على علاقة قویّة بین كُتابها والقدّیس إكلیمنضس الإسكندري، أو أن الكاتب المجهول " .٣
على أن بعض الدارسین یروا أن ما هو مشترك بینهما إنّما هو  ٨فلك إكلیمنضس" على حد تعبیر كافكن

قاسم مشترك في التقلید المسیحي القدیم، خاصة في مجموعة المحاماة عن الإیمان، وأن الاثنین لم یعتمد 
 الكنسي.أحدهما على الآخر، إنّما ارتویا من ینبوعٍ واحد مشترك هو التقلید 

 ؟دیوغنیتسمن هو 

3 Source Chrêtienne, t. 33, p. 5-8. 

4 Philosoopoumena 10:33. 

5 Quasten: Patrology, vol. 1, p. 248. 

6 H. E. 4:3:2. 

7 Quasten, vol. 1, p. 248-9. 

8 Zeitschrift für kirchengeschgeschichte, t. XLIII, 1924, p. 350. 
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، وتعیّین مركزها الاجتماعي وذلك لكثرة الذین حملوا هذا الاسم في دیوغنیتسمن الصعب التعرّف على شخصیّة 
القرون الأولى، إنّما یظهر من الرسالة أنّه شریف قد طلب من صدیقه المسیحي أن یخبره عن مفاهیم دیانته 

 وطقوسها.

أنّه موظف دولة  H. I. Marouیكون معلّم مرقس أوریلیوس؛ ویرى هنري مارو  أنّه ربّما H. Lietzmannیرى 
، أمّا Hadrianأنّه الإمبراطور أدریان  P. Andriessenشغل منصبًا كبیرًا في الإمبراطوریّة الرومانیّة؛ ویرى 

 .٩(تعني حامل السماء) هو أحد ألقابه الشرفیّة نیتوسجدیو 

، باهتمامك العظیم الذي تظهره لتتعرّف على المعلومات الدقیقة عن دیوغنیتسسیّدي جاء في المقدّمة: [أنا عالم یا 
الدین المسیحي، لتطلّع على حقیقة الإله الذي یؤمن بي المسیحیّون، والعبادة التي یقدّمونها له؛ وعما یدفعهم إلى 

 احتقار (محبّة) العالم، والاستهانة بالموت.

ون وزنًا لآلهة یعترف بها الیونانیّون، ولا یعیرون انتباهًا لسفسطات یتشبّث بها الیهود؟ بأنك تسأل: لِمَ لا یقیم المسیحیّ 
 وما هو سرّ الحب العظیم الذي یربطهم بعضهم ببعض؟

جاء إلى حیاتنا حدیثاً فقط  –قل : هذا النمط الجدید من الحیاة  –كما تود أن تعرف أخیرًا، لِمَ هذا الشعب الجدید 
 منة مبكرة؟]عوض ظهوره في أز 

 سماتها

في مجموعة المحاماة عن الإیمان، وشهادة  ١١، فهي درة ثمینة١٠تتجلى الرسالة باللطف ورقة العاطفة .١
، صاغها الكاتب في شكل أسئلة ١٢صادقّة للسرّ المسیحي. تتسم بالدقّة في التفكیر مع وضوح في التعبیر

 التساؤلات.مقدّما إجابة عن هذه  دیوغنیتسطرحها علیهّ صدّیقه الشریف 

 في حدیثة عن سمو المسیحیّة عن الوثنیّة أبرز جانبین: .٢

ا. كیف یمكن للإنسان أن یتعبّد لصنم صنعته ید بشریّة من مادة قابلة للتلف والفناء كما یتعرّض 
 الصنم نفسه للسرقة؟

 ب. تمج النفس الذبائح الدمویّة

لحرفیات القاتلة من تطهیرات، واهتمام بختان أبرز سمو المسیحیّة وكمالها عن الیهودیّة بارتفاعها فوق ا .٣
 الجسد، كما لا یحمل المسیحیّون كبریاء الیهود واعتدادهم بذاته.

9 Maxwell Stanifiorth, p. 171. 

10 H. Puech: Hisoire de la literature grecque chrêtienne, t. 2, p. 217. 

11 I. M. Sailer, der Briefan Diognetus, eine Perle de Christlischen Alterthums, Munich, 1900, Apologie, 15-
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 كشف عن سمو الحیاة المسیحیّة وسلوك المسیحیّین في أیامه، في النقاط التالیة: .٤

 ا. یُترجم سمو إیمانهم خلال السلوك العملي الیومي.

 یسمو فوق العقل لكنّه لا یناقضه، قدّمه االله الكلمة نفسه. هبة إلهیّةب. الإیمان المسیحي 

العقیدة التي یدین بها المسیحیّون، ویحیطونها بجلیل من العنایة، ما كانت قط یومًا من استنباط 
إنسان، فإن إیمانهم لا یمت بصلة إلى أسرار البشر. أنّه بالحقیقة هبة القدیر بالذات، خالق الكل، 

السماء، فهو الذي جعل الحق بین الناس، أعني كلمته القدّوس غیر  غیر المنظور، عطیّة
 المدرك، الذي وطَّد االله في قلوب المؤمنین به.]

[إن رب الكون... قد ظهر للبشر في ملء مجیئه... كشف لنا عن قصده في شخص ابنه 
 الحبیب، وأعلن ما أعده لنا منذ البدء.]

علینا، بل اتّسم بطول الأناة زمنًا، وحمل أعباءنا، تحنّن [االله لم یبغضنا، ولم ینبذنا، ولم یحقد 
علینا، وأخذ على عاتقه وقر خطایانا، وأسلم وحیده فداء عنّا. أجل! لقد أُسلم القدّوس للمجرمین، 
والبار للأثمة، والصدّیق للمنافقین، والأزلي للمائتین. بمَ كان یمكن أن تُستر آثامنا إن لم یكن ببرّه 

 ر نحن الأثمة إن لم یكن ببرّ ابنه الوحید؟.]هو؟ بمن نتبرّ 
[لقد ظهر الكلمة وأعلن نفسه للبشر. وإذ لم یفهمه من لم یؤمنوا به، كشف عن سرّه لتلامیذه الذین 
عرفهم، فآمن به تلامیذه، ونالوا من معرفة أسرار الآب. لهذا جاء كي یعلن ذاته. ولما استهانت به 

 مم فآمنت به.خاصته، حمل الرسل بشارته إلى الأ
 في البدء كان، وظهر كأنّه جدید، وهو القدیم.

 میلاده یتجدّد أبدًا في قلوب قدّیسیه.
 ]أنّه الأبدي ونحن الیوم نعرفه كأنّه جدید!

، شعبًا متقوقعًا حول ذاته، یقیم من ذاته دولة لها لغتها دیوغنیتسج. المسیحیّون لیسوا، كما یتخیل 
 .الإیمان المسیحي هو انفتاح على البشریّة، على خلاف الیهودإنّما  الخاصة وعاداتها المستقلّة،

[لا وطن، ولا لغة، ولا عادات، تمیّز المسیحیّین عن سائر البشر. فهم لا یقطنون مدنًا خاصة 
 )٥(بهم، ولا ینفردون بلهجة معیّنة...] 

 الأرض.، لكنها تؤمن بالواقع العملي بكونها تعیش على د. طبیعة الكنیسة سماویّة
 [یقیم كل منهم في وطنه، إنّما كغریب مُضاف... 
 أنّه في الجسد، ولكنّهم لا یعیشون حسب الجسد.

 یصرفون العمر على الأرض، إلاَّ أنّه من مواطني السماء.]

هـ. العالم یضاد الكنیسة لكنّه لا یقدر أن یؤذیها، وتبقى الكنیسة تحب العالم وتخدمه بإخلاص، قد 
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 الأمور الزمنیّة لتفتقر، وبفقرها تغني الكثیرین.یسلبها العالم 
 [الجمیع یضطهدونهم، ویتنكّرون لهم، ویحكمون علیهم، أمّا هم فبموتهم یربحون الحیاة.

 إنّهم فقراء، وبفقرهم یغنون الكثیرین.
 یفتقرون إلى كل شيء، وكل شيء فائض لدیهم.]

حیاتهم، إنّها خمیرة المجتمع البشري، والنور ، مصدر كعلاقة الروح بالجسدو. علاقة الكنیسة بالعالم 
 الذي یهدیه سواء السبیل.

 [یقیم المسیحیّون في العالم كما تقیم الروح في الجسد.
 الروح منتشرة في أعضاء الجسد انتشار المسیحیّین في مدن العالم.

 الروح تقیم في الجسد، إلاَّ أنّها لیست من الجسد المنظور... 
ویقاومها، وإن لم ینله منها أذى، سوى أنّها تحول دون انغماسه في حمأة الجسد یكره الروح 

اللذات. والعالم یكره المسیحیّین، لا لأنّهم أساءوا إلیه، بل بكونهم یتصدّون لما فیه من شهوات 
 منحرفة فاسدة. تحب الروح الجسد الذي یبغضها، كما یحب المسیحیّون مبغضیهم.

لما كان للجسد من حیاة، والمسیحیّون موثقون في سجن العالم، الروح سجینة الجسد، ولولاها 
 ).٦ولولاهم لا قیام ولا حیاة للعالم] (

 ز. یخضع المسیحیّون للشرائع؛ هم مواطنون صالحون، یعملون بنشاط في خدمة بلدهم.

 یمتثلون للشرائع القائمة، إلاَّ أن نمط حیاتهم یسمو كمالاً على الشرائع... 

الصلاح، ویُعاقبون كالسفلاء(هل من كلمة غیر الشتیمة؟؟)، وفي عقابهم یتهلّلون  لا یعملون إلاَّ 
 كأنّهم یولدون للحیاة.]

: [كل العلاّمة ترتلیانح. تعیش الكنیسة حیاة الشركة في كل شيء ما عدا  الحیاة الزوجیّة، إذ یقول 
ي مسیحي الحریّة أن یشارك : [لأدیوغنیتس.] وجاء في الرسالة إلى ١٣شيء مشترك بیننا عدا زوجاتنا

 ).٥طعام قریبه، لكنّه لن یشاركه مضجعه] (

 للإیمان. دیوغنیتسیدعو الكاتب صدیقه  .٥

 [الآن، إن رغبت أیضًا أن یكون لك مثل هذا الإیمان، فلتكن لك معرفة الآب كأول درس لك... 

 .تصور أیة غبطة سیتدفّق بها قلبك لمعرفته! ولكم تندفع في حب من أحبّك أولاً 

 بحبك له تتمثّل بجوده... 

 ستشجب خداع العالم وضلاله.إنك 

یوم تعي حقیقة الحیاة المسیحیّة، تزدري بما یسمّونه موت الجسد، لترهب الموت الحقیقي المُعد لمن 

13 Apolology 39:11. 
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سیُطرحون نهائیًا إلى النار الأبدیّة جزاء أعمالهم السیئة. وإنك ستنحني إجلالاً وتعظیمًا أمام من قاسوا 
 ).١٠النار هنا لأجل البرّ، وتغبطهم إذ ما كنت على علم بحقیقة النار الأخرى] (عذاب 

[لتتحد المعرفة بقلبك، ولتتقبّل حیاتك في داخلها الكلمة. وإذا ما نمت هذه الشجرة (شجرة المعرفة) فیك، 
صول إلیه، ولا وجمعت ثمارها، فإنك لا تنفك تجني ما یُرتجى نواله من االله، وما لا تقوى الحیّة على الو 

الخداع أن یتسلّل إلیه. أمّا حواء فإنّها لم تبقَ بعد ضحیّة الإغواء، بل ستظل عذراء، ویُعلن الخلاص] 
)١٠.( 

 أقسام الرسالة

 .١   وأسئلته دیوغنیتسغیرة  .١

 .٤-٢  سموّ المسیحیّة على الوثنیّة والیهودیّة .٢

 .٦-٥   سمو الحیاة المسیحیّة .٣

 .٨-٧   أصل المسیحیّة الإلهي .٤

 .٩ ظهورها مؤخّرًا لإظهار عجز الإنسان بذاته .٥

 .١٠  لقبول الإیمان  دیوغنیتسدعوة  .٦

یرى البعض إنّهما دخیلان یخصّان عملاً آخر، ربّما یكون من عمل القدّیس بنتینوس  – ١٢-١١الفصلان  .٧
 of Melito ١٦، أو میلیتس أسقف ساردس١٥، أو من عمل هیبولیتس الروماني١٤عمید مدرسة الإسكندریّة

Sardis. 

14 H. B. Swete: Patrsitic Study, 1904, p. 46 n. 

15 Maxwell Staniforth, p. 172. 

16 Edgar Goodspeed: A History of Early Christian Literature, 1966, p. 105. 



 ١٢٦ 

 كوادراتس
 Quadratus 

 .١وأنّه تلمیذ للرسل Quadratus the Asiaticیبدو أنّه آسیوي، وقد دعاه البعض 

عن المسیحیّة، ونحن ندین لیوسابیوس القیصري في كل ما نعرفه عنه، إذ  apologistsكوادراتس هو أقدّم المدافعین 
 یقول:

. وقد وجّه إلیه Aelius Hadrianلفه في الحكم یولیوس ادریان [وبعد أن حكم تراجان تسع عشرة سنة ونصف، خ
حدیثاً متضمنًا دفاعًا عن دیننا، لأن بعض الأشرار حاولوا إزعاج المسیحیّین. ولا یزال هذا المؤلف بین أیدي  كوادراتس

 الكثیرین من الاخوة، ولدینا نسخة منه. وهو برهان قوي على ذكائه وأرثوذكسیّته الرسولیّة.

 ه یظهر التاریخ المبكر الذي عاش فیه، وذلك بكلماته التالیة:أنّ 

"على أن أعمال مخلّصنا كانت دائمًا ماثلة أمامنا، أنّها كانت یقینیّة، فإن الذین شُفوا والذین أقیموا من الأموات لم یُروا 
رض، بل وأیضًا بعد فقط وقت شفائهم أو قیامتهم، بل كانوا حاضرین دومًا، لیس فقط حین كان المخلّص على الأ

 .]٢ذهابه (صعوده)، لأنّه ظلوا عائشین مدة طویلة، وقد عاش بعضهم حتى زماننا نحن"

بینه توجد  Harris. فقد ثبت خطأ نظریّة كوادراتسما جاء في كتاب یوسابیوس هو كل ما وصل إلینا من دفاع 
 Malalasكاترین السینائیّة وتاریخ یوحنا مالالاس مقتطفات من هذا الدفاع في الاكلمنضیّات المزوّرة وأعمال القدّیسة 

 .Romance of Barloram and Joasaph٣وروایة برلعام وجوزاف 

، وربّما في ٤م١٢٩م أو في عام ١٢٣/١٢٤دفاعه للإمبراطور خلال إقامته في آسیا الصغرى في عام  كوادراتسقدّم 
 .٥م٢٩١م أو مؤخرًا عام ١٢٥أثینا عندما زارها الإمبراطور عام 

أسقف أثینا الذي  كوادراتسعلى صواب حین ظنه  ٦من الصعب اعتباره تلمیذًا للرسل. هذا ولم یكن القدّیس چیروم
 عاش في أیام مرقس أوریلیوس.

 فكره اللاهوتي

1 Patrick J. Hamell: Handbook of Patrology, 1968, p. 36; H. Musurillo: The Fathers of the Primimitive 
Church, 1966, p. 117. 

 .١٦١م، ص ١٩٦٠مرقس داود، راجع ترجمة القس  ٢ 

3 Quasten: Patrology, vol. 1, p. 191. 

4 Ibid. 

5 Edgar J. Goodspeed: A History of Early Christian Literature, 1966, p. 96. 

6 Vir. Illust. 9; Ep. 70:4. 
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كان یقارن بین عمل السیّد  كوادراتسمن خلال الفقرة الصغیرة التي وصلت إلینا عن طریق یوسابیوس یرى البعض أن 
ح وأعمال الآلهة الوثنیّة، فعمل السیّد المسیح حقیقي وباقٍ أمّا عمل الشیّاطین  فهو مؤقت ومملوء خداعًا. هذه المسی

 .٧كوادراتسالفكرة وُجدت لدى اللاهوتیّین الفلاسفة المعاصرین ل

7 E. G. Goodspeed, p. 96-97. 



 ١٢٨ 

 الدیداكیّة 

 أو  

 ١تعلیم الرب للأمم بواسطة الاثنى عشر رسولاً 

للأمم  الربتعلیم عن الحروف الیونانیّة الأولى لعنوان عمل یسمى " Didacheاخي" جاءت كلمة "دیداكیّة" أو "الذیذ
". یُعتبر أهم وثیقة بعد كتابات الرسل، تكشف لنا عن الحیاة الكنسیّة الأولى من كل بواسطة الاثنى عشر رسولاً 

جیهات تعطینا صورة رائعة : [بین أیدینا ملخّص لتو Quastenالجوانب: السلوكي واللیتورچي والتنظیمي. كما یقول 
للحیاة المسیحیّة في القرن الثاني. في الحقیقة نجد هنا أقدم نظام كنسي، نموذجًا قیِّمًا لكل التجمّعات القدیمة الخاصة 

 .]٢بالنظم والقوانین الرسولیّة؛ هذا النموذج هو بدایة القانون الكنسي شرقًا وغربًا

التعلیمي والنظام الكنسي هو أهم اكتشاف في حقل أدب الآباء في المائة  أن هذا الدلیل السلوكي F. L. Crossویرى 
 .٣سنة الأخیرة

الكثیر من الأعمال اللیتورچیّة والكتابات الخاصة بالقوانین الرسولیّة الدسقولیّة السریانیّة  الدیداكیّةوقد خدمت 
Didascalia  والتقلید الرسولي لهیبولیتسApostolic Tradition ن الرسولیّةوالقوانیApostolic 

Consititutions. 

الأوّلون  كان لها أهمیّة خاصة في العصور الأولى حتى حاول البعض ضمها إلى أسفار العهد الجدید، فانبرى الكتَّاب
 .٦وروفینوس ٥والمؤرّخان یوسابیوس ٤یوضحون عدم قانونیتها، مثل البابا أثناسیوس الإسكندري

 ٨De، وأیضًا واضع كتابوإیریناؤس عبارتین یشتم منها معرفتهما بالدیداكیّة ٧يوقد استخدم إكلیمنضس الإسكندر 

Alatoribus .المنسوب لكبریانوس 

على أي الأحوال لم یتعرّف الدارسون الغربیون على الدیداكیّة حتى اكتشفها المیتروبولیت فیلوثیؤس برینیوس 

 م.١٩٧٥الدیداكیة، عام  –راجع كتابنا: قانون أم للرسل  ١ 

2 Quasten: Patrology, vol. 1, p. 30 

3 F. L. Cross: The Early Christian Fathers, London 1960, p. 8. 

4 Ep. Fest. 39. 

5 Eusebius: H. E. 3:25:4. 

6 Com. in Symb. 38. 

7 Stromata 1: 20, 100. 

8 Ch. 4. 
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Philotheos Bryynnius  حالیًا في  م١٠٥٦لعام المخطوط القسطنطیني ضمن  م١٨٧٥عام  ٩مطران نیقومیدیا)
لم   ١٠، فأثار ذلك ضجة في الأوساط العلمیّة، خاصة في ألمانیا وانجلترا وأمریكام٣١٨٨، وقام بنشرّها عام أورشلیم)

 یحدث مثلها في أي اكتشاف أدبي سابق.

 محتویانها

جمیع حاول جامعه أن یربط أجزاءه معًا فلم یستطع، لیست الدیداكیّة عملاً واحدًا قام أحد الكتاب بتألیفه، إنّما هو ت
 فقدّم لنا ثلاثة أعمال مع خاتمة، أو قل ثلاثة أقسام بخلاف الفصل الختامي:

 .٦ – ١فصل    القسم الأول: یمثّل الحیاة العملیّة السلوكیّة

 .١٤، ١٠ – ٧فصل    القسم الثاني: یمثّل الحیاة اللیتورچیّة والسرائریّة

 .١٥ – ١١فصل     ث: یمثّل الترتیبات الكنسیّةالقسم الثال

وسیّا الرب أو مجیئه الأخیر   .١٦فصل   Parousiaالخاتمة: عن بَرُّ

 القسم الأول: الحیاة العملیّة السلوكیّة

كنا نتوقّع من العنوان "تعلیم الرب للأمم بواسطة الاثنى عشر رسولاً" أن تتحدّث الدیداكیّة عن العقیدة المسیحیّة 
مفاهیم اللاهوتیّة. لكن إذ یخبرنا القدّیس أثناسیوس الرسولي إنّها كانت تستخدم في تعلیم الموعوظین قبل عمادهم، وال

أن یعلنوا إیمانهم بأعمالهم، كأنّها تضع لهم دستور الحیاة  –بعدما قبلوا الإیمان  –كان غایتها تذكیر طالبي العماد 
عاش، شهادة حیّة مسیحیّة لیست مجموعة أخلاقیات، لكنها إیمان عملي مُ الجدیدة التي في المسیح یسوع: حقًا ان ال

 لعمل المسیح في حیاة المؤمن عملیًا.

" یختار الإنسان طریق الحیاة أو الموت. هذا الأسلوب استخدمه Two waysاستخدمت الدیداكیّة نظام "الطریقتین 
ب مع طالبي الإیمان الذین من أصل هیلیني، لكن بروح الیونان في المجامع الهیلینیّة، واستعارته الكنیسة لیتناس

 . ١١، وقد استخدمه الیهود أیضًامسیحیّة، مستقاة من "الموعظة على الجبل"

 القسم الثاني: الحیاة اللیتورچیّة

 كشفت لنا الدیداكیّة عن بعض الطقوس والمفاهیم الكنسیّة للعبادة المسیحیّة:

طیس في ماءٍ جارِ، أي في الأنهار... هذه العادة كانت قائمة في : تتحدّث عن العماد بالتغالمعمودیّة .أ
 عصر الرسل وما بعدهم مباشرة.

9 The MS. Was transferred to the library of the Greek Patriachate at Jerusalem, where it is now (Codes 54). 

 .٥٦المطران الیاس معوض: الآباء الرسولیّون، ص  ١٠ 

11 F. L. Cross, p. 9. 
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١٣٠  

وإذا لم یوجد ماء جارِ یتم العماد بالتغطیس في ماءٍ آخر، وعند الضرورة یمكن سكب الماء على المعمَّد 
 ثلاث دفعات باسم الثالوث القدّوس.

یومین أو  –الب العماد وخادم السرّ ومن الغیر ما استطاع ومن الاستعدادات اللازمة للسرّ أن یصوم ط
یومًا قبل العماد. ولا تزال هذه العادة ساریّة في الكنیسة القبطیّة، إذ یصوم خادم السرّ والإشبین والمعمَّد الیوم 

 الذي یتم فیه العماد.

نصوم یومي الأربعاء  – یومي الاثنین والخمیس –: لكي لا نشترك مع الیهود في أصوامهم الصوم والصلاة .ب
 والجمعة، على أنّه یلیق بنا ألاَّ نصوم أو نصلي بریاء.

 تأمر الدیداكیّة المؤمنین أن یصلّوا الصلاة الربانیّة ثلاث مرّات یومیًا.

". ١٢: سبق معالجة هذا الموضوع بشيء من التوسع في كتاب "المسیح في سرّ الأفخارستیّاالأفخارستیّا .ج
یتحدّث عن  ١٥یصوّران لیتورچیّا الأفخارستیّا للمعمَّدین حدیثاً، والفصل  ١٠-٩ین ووصلنا إلى أن الفصل

 .١٣خدمة الأفخارستیّا العادیّة التي تقام یوم الأحد

)، كما یُلتزم به قبل التمتّع بشركة الأسرار ١٤، ٤: یمارس قبل الاجتماع في الكنیسة (فصل الاعتراف .د
 المقدّسة (الأفخارستیّا).

الكنیسة في مفهوم واضع الدیداكیّة "جامعة"، تضم العالم كلّه، من كل شعب وجنس، لیس فقط : الكنسیّات .ه
 الذین آمنوا بل والذین یؤمنون یومًا ما... وهو یطلب الصلاة لكي یجمعها الرب من الریاح الأربع.

 ... أما من جهة الرئاسة الكهنوتیّة فلا یشتم منها افتراض أسقفیّة واحدة رئاسیّة في العالم

 كما ركّز على وحدة الكنیسة وقدسیّتها، رابطًا بین وحدتها ووحدة الخبز الأفخاریستي.

 القسم الثالث: الترتیبات والتنظیم الكنسي

 تحدّث بشيء من الإطالة عن الإدارة الكنسیّة: الرسل والأنبیاء والمعلّمون والأساقفة والشمامسة.

 ن الممارستین:أثار هذا القسم السابق الكثیر من الجدل بی

أن ما ورد بالدیداكیّة  من ترتیبات كنسیّة هي من أصل ماني، إذ یعتمد على  Conolly, Vokesیرى  .١
وجود أنبیاء. غیر أن هذا الرأي یصعب قبوله إذ لم یرد في الدیداكیّة شيء عن ماني وأتباعه، ولا حملت 

 الثاني والتوبة الثانیة.العنف النُسكي الذي تمیّزت به هذه البدعة، ولا عارضت الزواج 

أن الدیداكیّة هي تجمیع عن صورة الكنیسة الأولى مقتبس عن مصادر  Armitage Robinsonyیرى  .٢
رسولیّة. وهذا الرأي أیضًا علیه اعتراضات منها أنّه لو كان هدف الجامع هكذا لما غفل الحدیث عن 

 .٥٧٤ – ٥٦٤م، ص ١٩٧٣للمؤلف: المسیح في سرّ الأفخارستیا،  ١٢ 

13 Vokes: The Riddle of the didache S. P. C. K. 1938. 
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  الأسقفیّة والبتولیّة وظهور الاتجاه الغنوسي أو ما یضاده...

أن الكاتب مجرّد جامع، عكس الترتیبات  Streeter, Creed, Klauser, Kleistالرأي الراجح نادى به  .٣
الكنسیّة والتعالیم اللیتورچیّة في الفترة التالیة لعصر الرسل. ربّما قام بهذا العمل كاتب بالإسكندریّة حیث 

صري الفكر والآخر مجموعة من جمع بین مخطوطین قدیمین وصلا بین یدیه، أحدهما عن "الطریقین" م
) من عندیّاتهم، ١٦أحكام الحیاة الكنسیّة في نهایة القرن الأول، وقد غیَّر فیهما، ثم وضع الخاتمة (فصل 

 وهي لا تمت بصلة مع بقیّة الدیداكیّة.

وسیّا الرب  الخاتمة: بَرُّ

ها من الكتابات التالیة لعصر الرسل... حملت الدیداكیّة ككل الاتجاه الإسخاتولوچي (الأخروي) بصورة واضحة، كغیر 
 إذ كان الكل یتوقّع سرعة مجيء الرب الأخیر.

الواردة بالدیداكیّة، كما خصص الفصل الأخیر الختامي بأكمله عن الأفخارستیّة تظهر هذه السمة في الصلّوات 
وسیّا الرب مع إشارة إلى علامات المنتهى، والتزامنا قبالته.  بَرُّ

 تاریخ كتابتهاكاتب الرسالة و 

أن العنوان یوحي بأن كاتبها أحد الرسل. فإن العنوان في جوهره لا یشیر  Deuchesneرفض الدارسون ما افترضه 
 إلى ذلك، إنّما یقصد واضع الدیداكیّة أن یقدّم بصورة واضحة مختصرًا لتعلیم السیّد المسیح للأمم كما علمها الرسل.

رّف على كاتبها، بل اختلفوا في تاریخ كتابتها. فمال الدارسون الإنجلیز والأمریكان وإلى الیوم لم یستطع الدارسون التع
م، بینما حدّد ١٩٠، ١٦٠إنّها كتبت ما بین عامي  Bilgenfeldم، وظن ١٢٠، ٨٠إلى تحدید كتابتها ما بین عامي 

Brynnius, Harnack  م.١٦٠، ١٢٠تاریخها ما بین عامي 

م، ومال الأغلبیّة إلى نسبتها ٩٠، ٧٠ما مال إلیه القدامى من نسبتها ما بین عامي على أي الأحوال رفض الدارسون 
، دون أن ینكروا وجود بعض فقرات ترجع ١٤بالشكل الحالي إلى المنتصف الأول من القرن الثاني أو بعد ذلك بقلیل

 م.٧٠ – ٥٠إلى سنة 

 :التالیةلا یمكن أن ترجع إلى عصر الرسل للأسباب 

المشكلة الرئیسیّة في عصر الرسل. وإن كانت الفصول الستّة الأولى  –میح عن الیهودیّة لا تحمل أي تل .١
 .١٥یهودیّة في طبیعتها، لكنها تحمل فكرًا إنجیلیًا تقوم على تعلیم السیّد المسیح

 تجمیع مثل هذه القوانین الرسولیّة تعني شیئًا من الاستقرار الكنسي، أي بعد كرازة الرسل. .٢

14 Richardson: Early Christian Fathers, p 161. 

15 Edgar J. Goodspeed: A History of Early Christian Literature, 1966, p. 12 
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١٣٢  

 الواردة بالدیداكیّة یظهر أن عصر الرسل انتهى. خلال التفاصیل .٣

 م.٩٠اعتمد كثیرًا على إنجیل متى فلا یكون قد جمعها قبل عام  .٤

 غیر أن الدیداكیّة تحمل شهادة داخلیّة أنّها جمعت في عصر مقارب جدًا للرسل، نذكر منها: 

 ١٠ – ٧ورچیّا الواردة في الفصول التعمید في ماءٍ جارِ، وذلك في عهد الرسل والقرن الثاني، كما أن اللیت .١
 تشیر إلى بساطة العبادة التي كانت في القرن الثاني... 

بساطة اللغة الزائدة، التي اتّسمت بها كتابات ما بعد الرسل مباشرة. كما أن لغتها تكشف عن التحوّل ما بین  .٢
 كتابات العهد الجدید والكتابات الكنسیّة.

مان أو تقنین للعهد الجدید، ولا یزال الأنبیاء یقدّسون الأفخارستیّا... الأمور لا نجد بها آثارًا لنص قانون إی .٣
 التي تكشف أنّها قبل نهایة القرن الثاني.

جاء وضعها في المخطوط ما بین الرسائل الإكلمنضیّة ورسائل أغناطیوس، ربّما أراد الناسخ أن یشیر إلى  .٤
س، خاصة وأن النظام الكنسي الوارد بها یكشف أنّه تاریخها ما بین إكلیمنضس الروماني وقبل أغناطیو 

 سابق لما ورد في رسائل أغناطیوس.

یرى البعض أن الكاتب یهودي منتصر إذ یتحدّث عن بكور المحصولات وعن الأصوام الیهودیّة في یومي الاثنین 
 والخمیس، كما یحض على تلاوة الصلاة ثلاث مرّات یومیًا، وأنّه یعرف العهد القدیم.

 كان الكتابةم

السریانیّة  Apostolic Constitutionsرأى البعض أنّها سوریّة الأصل، وذلك بسبب عل اقتها بالقوانین الرسولیّة 
 الأصل.

 نسبها البعض لفلسطین بسبب غیاب تعالیم الرسول بولس.

 ونسبها آخرون إلى بلاد الیونان وآسیا الصغرى.

 للأسباب: رأوا أنّها مصریّة وذلك ١٦إلاَّ أن كثیرین

 – ١٨)، التي استخدمت أسلوب "الطریقین" في الرسالة (فصول ١٣٠ – ١٠٠تشابهها مع رسالة برناباس ( .١
٣٠.( 

" Apostolic Ch. Orderوورد أسلوب "الطریقین" في كتابات مصریّة أخرى مثل "النظام الكنسي الرسولي  .٢
 دة (القرن الخامس).كما وردت في سیرة الأبنا شنو  ١٧الذي عرف بالنظام الكنسي المصري

16 Brynnius, Zahau, Harnack. 

 .٥٧٧م، ص ١٩٧٤للمؤلف: المسیح في سرّ الأفخارستیا، طبعة  ١٧ 
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 .١٨أن إكلیمنضس الإسكندري عرف الدیداكیّة –ولیس من المؤكد  –من المحتمل  .٣

 أخذ الأسقف المصري سرابیون (القرن الرابع) مقتطفات منها في صلواته الأفخارستیّة. .٤

" و"المجد" كلمات التمجید الواردة في الصلاة الربانیّة وفي صلاة الأفخارستیّا تقتصر على الكلمتین "القوّة .٥
 دون كلمة "الملك". وهذا التمجید كان شائعًا في مصر أكثر من سواها.

 الدیداكیّة والكتابات الآبائیّة الأولى

رأینا ارتباط الدیداكیّة برسالة برنابا في تعلیم "الطریقین"، وقد جاءت الآراء المتضاربة: هل أخذت الدیداكیّة  .١
د أن الاثنین أخذا هذا التعلیم من مصدر مستقل شكَّله المسیحیّون عن برنابا أم العكس؟ غیر أن الرأي السائ

 .١٩بما یلیق بالفكر المسیحي، كل واحد حسبما یرى

حاول البعض ربط الدیداكیّة بكتاب "الراعي" لهرماس، دون أن یصلّوا إلى نتیجة محدّدة، غیر أن بعض  .٢
 ین جاءتا حرفیّتین.العبارات جاءت متشابهة في النصّین، لكن لا یوجد إلاَّ عبارت

) أكثر من نصف ما ورد في الدیداكیّة. ٣٢–٧:١(  Apostolic Constitutionsحملت القوانین الرسولیّة .٣
غالبًا بذات الترتیب مع تشابه قوي في العبارات. أمّا العبارات التي لم ترد فعلى أغلب الأحوال كانت قد 

 .٢٠فقدت ارتباطها بالقرن الرابع

 ٢١النصوص التقلیدیّة

 كما وردت أجزاء منه بالیونانیّة في: Brynnuisجاء النص بالیونانیّة كاملاً في المخطوط الذي اكتشفه  .١

 Oxyrhynehos ا. حُفظ شيء من الفصلین الأول والثاني على جزء من بردیّة وُجدت في البهنسا 
 ٢٢م وهي تعود إلى القرن الرابع١٨٩٧؟؟ عدیدة أخرى من السنة هتاماتبمصر مع 

 فصول الست الأولى جاءت ضمن رسالة برناباس.ب. ال

السوري في القرن الرابع شمل أغلب النص  .Apos. Consج. الكتاب الثامن من القوانین الرسولیّة 
 الیوناني للدیداكیّة.

العاشر، یحوي أجزاء منها، ومخطوط /من القرن التاسع Melk، أحدهما في مخطوط النصّان اللاتینیان .٢

18 F. R. M. Hitchcock’s article in the Journal of Theological Studies, 1923, 397f. 

19 See Richarson, p. 162. 

20 ANF vol 7, p 373. 

21 Quasten: Patrology, vol. 1, p. 37-38. 

22 R. H. Connolly: New Fragments of the Didache, Journ. Theol. Stud., 1924, 151-153. 
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١٣٤  

 ) من القرن الحادي عشر.Cod. Monac. Lat. 6264میونخ (

)، ورد ٩٢٧وُجد نص قبطي لبعض أجزاء منها. ترجمة القرن الخامس، على بردي بالمتحف البریطاني ( .٣
 بالمخطوط صلوات على زیت المسحة، غالبًا ما كان یستخدم في سرّي العماد والمسحة (المیرون).

 .٢٣ة وأثیوبیّة وچورچیةتوجد مخطوطات بها متقطفات لترجمات سریانیّة وعربیّ  .٤

 لغة سكان چورچیا في القفقاس ٢٣ 



 ١٣٥ 

 نص الدیداكیّة
 "١. الطریقان "الدستور الأخلاقي١

 ٢تعلیم الرب للأمم بواسطة الاثنى عشر رسولاً 

)١( 

 ٣یوجد طریقان: أحدهما للحیاة والآخر للموت .١

 لكن الفرق بین الطریقین عظیم.

 طریق الحیاة هو هكذا: .٢

 .٤أولاً، اَحبِب االله الذي خلقك

 .٥كنفسكثانیاً، حبّ قریبك 

 ٦مالا ترید أن یفعله الناس بك لا تفعله أنت بالآخرین

 إلیك ما تحمله هذه الأقوال من تعلیم: .٣

 باركوا لاعنیكم، صلّوا من أجل أعدائكم،

 .٧وصوموا من أجل مضطهدیكم

 لأنّه أي فضل لكم إن أحببتم الذین یحبّونكم؟

 ألیس الوثنیّون یفعلون ذلك؟!

 .٨لا یكون لكم عدوأما أنتم فأحبّوا مبغضیكم، ف

 العناوین والتبویب من وضع المعرب ١ 

 وان هو الأصلي، وقد عرف له عنوان آخر مختصر "تعلیم الرسل الإثني عشر".غالبًا هذا العن ٢ 

 في رسالة برناباس طریق للنور والآخر للظلمة. ٣ 

 .٥: ٦تث  ٤ 

 .٣٩، ٢٢:٣٧؛ مت ١٨: ١٩لا ٥ 

 .٣١: ٦؛ لو١٢: ٧؛ مت١٥: ٤طو ٦ 

 . الفقرة الأخیرة وردت في القوانین الرسولیّة، لا یعرف مصدرها.٤٤: ٥مت ٧ 

 .٣١ – ٢٧: ٦؛ لو٤٧ – ٤٥: ٥مت ٨ 
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١٣٦  

 الزمنیّة (العالمیّة). ٩ابتعدوا عن الشهوات الجسدیّة .٤

ل له الآخر أیضًا  ".١٠"من لطمك على خدك الأیمن فحوِّ

 .١١وكن كاملاً 

 .١٢من سخّرك میلاً فامش معه اثنین

 .١٣من أخذ ثوبك فاعطِه رداءك أیضًا

 .١٤من أخذ مالك فلا تطالبه به، لأنك لا تستطیع

 .١٥ه بغیر مقابلكل من سألك فاعطِ  .٥

 فإن الآب یرید أن یشترك الكل في نَعمْنا.

 طوبى للذي یعطي حسب الوصیّة، إذ هو بلا لوم.

 ویل لمن یأخذ بغیر احتیاج.

 إن أخذ أحد عن عوز یحسب بلا لوم.

 أما إن أخذ عن غیر عوز فسیُعطي حسابًا عن السبب والهدف 

 اللذین من أجلهما أخذ.

 سأل عن مسلكه،أنّه یُلقى في السجن، ویُ 

 .١٦ولا یخرج من هناك حتى یوفي الفلس الأخیر

 لكن قیل أیضًا في هذا الصدد: .٦

 ١٧لیبتلّ إحسانك بعرق یدیك

 .١١: ٢بط١ ٩ 

 .٢٩: ٦؛ لو٣٩: ٥مت ١٠ 

 .٤٨: ٥مت ١١ 

 .٤١: ٥مت ١٢ 

 .٢٩: ٦؛ لو٤٠: ٥مت ١٣ 

 كإنسان مسیحي لا یقدر أن یطلب برد ما أَعطى. ١٤ 

 .٣٠: ٦لو ١٥ 

 .٢٦: ٥مت ١٦ 



 بدء الأدب المسیحي الآبائي
 

 
 ====كتابات الآباء الرسولیّین

 حتى تعرف لمن تعطي.

)٢( 

 الوصیّة الثانیة للتعلیم: .١

 لا تقتل، لا تزن، .٢

 ،١٨لا تفسد صبیان، لا تبغ، لا تسرق

 لا تمارس السحر ولا تذهب لعرافة،

 جهاض ولا تقتل طفلاً حدیث المیلاد.لا تقتل طفلاً بالإ

 .١٩لا تشته مال قریبك

 .٢١، ولا تشهد بالزور٢٠لا تحلف .٣

 لا تنطق بكلمة افتراء ولا تحمل حقدًا.

 لا تكن متقلب الرأي ولا منافقًا، .٤

 .٢٢فإن النفاق شراك الموت

 لا یكن كلامك كاذبًا ولا تنطقه باطلاً. .٥

 بل دعِّمه بالعمل.

 ولا مرائیًا.لا تكن جشعًا ولا طمّاعًا  .٦

 لا تكن شرّیرا ولا متكبِّرًا.

 لا تفكر سوءًا بقریبك.

ِ◌ لأجل البعض، .٧  لا تبغض أحدًا، لكن انذر البعض وصلِّ

 المحبّة أو العطاء بغیر تمییز.المصدر غیر معروف. ربما كتبه عن التعبیرات المتداولة في ذلك الوقت ألاَّ تقدم  ١٧ 

 .٨: ١٩؛ مت١٩–١٧: ٥؛ تث١٥–١٣: ٣٠خر ١٨ 

 .١٧: ٢٠خر ١٩ 

 .٣٤: ٥مت ٢٠ 

 .١٦: ٢٠؛ خر١٨: ١٩مت ٢١ 

 .١٩رسالة برناباس  ٢٢ 
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١٣٨  

 أحبب الآخرین أكثر من نفسك.

)٣( 

 یا بني، اهرب من كل شر، ومن كل ما على شاكلته. .١

 لا تمل إلى الغضب، فإن الغضب یقود إلى القتل. .٢

 مًا ولا حاد الطبع.ولا تكن حسودًا ولا مخاص

 فإن هذه كلّها تلد الجرائم.

 یا بني لا تكن شهوانیًا، فإن الاشتهاء یقود إلى الزنا. .٣

 ولا تكن ناطقًا بكلامٍ بذيء، ولا عینیك شرّیرة،

 فإن هذا كلّه یلد زنا.

 یا بنيّ لا تتفاءل، فإن هذا یقود إلى عبادة الأصنام. .٤

 احترس من الرق، ومن حسابات المنجّمین،

 من الشعوذات التطهیریّة.و 

 ارفض حتى رؤیة هذه الممارسات،

 فإن هذه كلّها تلد عبادة أصنام.

 یا بنيّ لا تكن كاذبًا، فالكذب یقود إلى السرقة. .٥

 لا تكن محبًا للمال أو المجد الباطل،

 فإن هذا كلّه یلد السرقات.

 یا بنيّ لا تتذمّر، فإن هذا یقود إلى التجدیف. .٦

 یئ النیّة،لا تكن وقحًا ولا س

 فإن هذه تلد التجدیف.

 .٢٣لكن كن ودیعًا، فإن الودعاء یرثون الأرض .٧

 كن طویل الأناة، رحیمًا، بلا مكر، .٨

 .٢٤هادئًا، صالحًا، ترهب التعلیم الذي تتلقاه

 .٥: ٥؛ مت١١: ٣٧مز ٢٣ 
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 ، ولا تستلم للزهو،٢٥لا تتفاخر .٩

 لا تلتصق نفسك بالمتكبّرین بل عاشر الصدّیقین والمتواضعین.

 ل بك كأنّها خیر، تقبّل الأحداث التي تح .١٠

 .٢٦عالمًا أنّه لیس شيء یحدث بدون إذن االله

)٤( 

 .٢٧یا بني تذكّر لیلاً ونهارًا ذاك الذي یحدثك بكلام االله .١

 .٢٨اكرمه كما تكرم الرب

 لأنّه حیث یكرز بالتعلیم الربّاني یكون الرب موجودًا.

 اسع یومًا فیوم نحو القدّیسین لتجد في كلامهم تعزیة. .٢

 ات، بل وطّد السلام بین المتخاصمین.لا تثر انقسام .٣

 .٢٩احكم بالعدل لا تنظر الوجوه في انتهارك المعاصي

 لا تتردّد في قرارك بین هذا وذاك. .٤

 .٣٠لا تبسط یدیك للأخذ وتطبقهما عند العطاء .٥

 إن كنت تملك شیئًا من تعب یدیك فقدّم عتقًا عن خطایاك (بالعطاء). .٦

 لا تتردّد في العطاء، .٧

 تتذمّر،وإذا أعطیت فلا 

 فستعرف من هو المجازي خیرًا.

 .٥، ٢: ٦٦إش ٢٤ 

 .١٤: ١٨لو ٢٥ 

 .٣٩: ١مت ٢٦ 

 .٧: ١٣عب ٢٧ 

 .٤٠: ١٠مت ٢٨ 

 .٩: ٣١؛ أم١٧-١٦: ١تث ٢٩ 

 .٣١: ٤راخ حكمة سی ٣٠ 
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١٤٠  

 لا تصرف محتاجًا، .٨

 ٣١اقتسم كل شيء مع أخیك. 

 ولا تقل أن لك مالاً خاصًا بك.

 ٣٢فإن كنتم تقتسمون الخیرات الخالدة فكم بالحري الفانیات؟

 لا ترفع یدك عن ابنك أو ابنتك، .٩

 بل علمهما مخافة االله منذ نعومة أظافرهما.

 أو أمتك.لا تنتهر (بمرارة) عبدك  .١٠

 اللذین یترجان االله إلهك.

 ، ولیس عنده٣٣لئلا یفقدا مخافة االله، الذي هو فوق الكل

 محاباة الوجوه، بل یدعو من هیّأهم الروح.

 ٣٤وأنتم أیها العبید أطیعوا سادتكم في تواضع ومخافة كما الله .١١

 ابغضوا كل ریاء وكل ما لا یرضي الرب. .١٢

 .٣٥متها بغیر زیادة أو نقصلا تترك وصایا الرب، بل احفظها كما تسلّ  .١٣

 اعترف بمعاصیك في الجماعة، .١٤

 ولا تقترب الصلاة بضمیر شرّیر.

 هذا هو طریق الحیاة.

)٥( 

 أما طریق الموت فهكذا: .١

 أولاً، أنّه شرّیر، مملوء لعنة:

 قتل، زنا، شهوات، فجور، سرقة، عبادة أصنام، أعمال سحر، 

 .٣٨: ٤أع ٣١ 

 .٢٧: ١٥رو ٣٢ 

 .٩: ٦أف ٣٣ 

 ٢٢: ٣؛ كو٥: ٦أف ٣٤ 

 .٣١: ١٣تث ٣٥ 
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 عرافة، اغتصاب، شهادة زور،

 كبریاء، ریاء، نفاق، خداع،

 طمع، كلام باطل، حسد، قُحّة؟؟؟،إساءة، 

 عجرفة، ترف، افتخار.

 مضطهدوا الخیر، مبغضوا الحق، محبوا الكذب، .٢

 لا یعرفون مكافأة البرّ،

 ولا بالحكم العادل، ٣٦غیر ملتصقین بالصلاح

 یسهرون لا على صنع الخیر بل فعل الشر،

 بعیدون عن الوداعة والصبر،

 دون المكافأة،محبّون للأباطیل، مطار 

 لا یرحمون الفقیر، ولا یعملون من أجل الحزین،

 لا یعرفون خالقهم،

 قاتلوا أطفال، ومفسدوا خلیقة االله،

 یتحوّلون عن المحتاج، ویظلمون الحزانى،

 یدافعون عن الغني ویحكمون بالظلم على الفقیر،

 أنّهم خطاة تمامًا.

 أیها الابناء، تحرّروا من هذه كلّها.

)٥( 

 أن یضلِّك أحد عن هذا الطریق للتعلیم،احذر  .١

 أنّه یعلّمك خارجًا عن االله.

 .٣٧إذا استطعت أن تحمل كل نیر الرب تصبح كاملاً  .٢

 أما إذا لم تستطع فافعل قدر ط اقتك.

 ٩: ١٢رو ٣٦ 

 .٢١: ١٩؛ ٣٠-٢٩: ١١مت ٣٧ 



 ونالآباء الرسولیّ 

١٤٢  

 أما عن الطعام، فاحتمل قدر استطاعتك، .٣

 .٣٨وامتنع عما قدّم للأوثان تمامًا، فإنّها عبادة لآلهة میّتة

 ورچیّة والسرائریّةالحیاة اللیت – ٢

 العماد

)٧( 

 أما عن العماد، فعمِّدوا هكذا: .١

 بعدما تعلّمون كل ما تقدّم،

 بماء جارِ (حيّ). ٣٩عمِّدوا باسم الآب والابن والروح القدس

 فإذا لم یكن هناك ماء جارِ فعمِّد بماء آخر. .٢

 إذا لم تستطع أن تعمد بماء بارد فعمِّد بماء دافيء.

 فوق الرأس ثلاثاً، ٤٠ما فاسكب الماءإذا كنت لا تملك كلیه .٣

 باسم الآب والابن والروح القدس.

 قبل العماد، فلیصم المعمَِّ◌د والمعمَِّ◌د ومن من الغیر یستطیع. .٤

 أوصي من یرید أن یعتمد أن یصوم یومًا أو یومین قبل العماد.

 الصوم والصلاة

)٨( 

 ،٤١لا تصوموا مع المرائین .١

 الخامس من الأسبوع، فإنّه یصومون الیوم الثاني والیوم

 .٤٢أما أنتم فصوموا الرابع (الأربعاء) والاستعداد (الجمعة)

 ٢٨-٢٥: ١٠كو١؛ ٢٩: ١٥أع ٣٨ 

 .١٩: ٣٨مت ٣٩ 

یعجز المریض عن  هنا سكب الماء على الرأس جائز عند ندرة وجود الماء، سمحت به الكنیسة فیما بعد في حالة المرض الشدید، حیث ٤٠ 
 Clinical Baptismالنزول إلى المعمودیّة، یسمیه البعض 

 .١٦: ٦مت ٤١ 

 ذكرت "القوانین الرسولیّة" سبب اصوم یومي الأربعاء والجمعة، انهما یوما الخیانة والدفن.  ٤٢ 
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 ،٤٣لا تصلّوا كالمرائین .٢

 بل كما أمر الرب في إنجیله، صلّوا هكذا:

 "أبانا الذي في السموات،

 لیتّقدس اسمك،

 لیأت ملكوتك،

 لتكن مشیئتك كما في السماء كذلك على الأرض،

 نا الیوم،خبزنا الیومي (الضروري) أعط

 واترك لنا ما علینا كما نترك نحن لمن لنا علیهم،

 ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجّنا من الشرّیر.

 ".٤٤لأن لك القوّة والمجد إلى الأبد

 .٤٥صلّوا هكذا ثلاث مرّات في الیوم .٣

 الأفخارستیّا

)٩( 

 بخصوص الأفخارستیّا، یقدّم الشكر هكذا: .١

 أولاً: بخصوص الكأس: .٢

 تیت)، یا أبانا.نشكرك (یوخاریس

 من أجل الكرمة المقدّسة التي لداود خادمك،

 .٤٦لقد أعلنتها لنا بیسوع ابنك (خادمك)

 كان الیهود یصومون الاثنین والخمیس. 

 ).٦٣: ٢٧سبت (الراحة) (متیوم الاستعداد هو الجمعه، حیث كان الیهود یستعدّون لل

 . ٥: ٦مت ٤٣ 

 .١٣–٩، ٥: ٦مت ٤٤ 

 .١٠: ٦دا  ٤٥ 
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١٤٤  

 المجد لك إلى أبد الدهور.

 المكسور. ٤٧ثم بخصوص الخبز (كلازما) .٣

 نشكرك یا أبانا،

 من أجل الحیاة والمعرفة.

 اللتین أعلنتهما لنا بیسوع ابنك،

 المجد لك إلى أبد الدهور.

 هذا الخبز المكسور، كما أن .٤

 كان مرّة مبعثرًا على التلال.

 وقد جمع لیصیر (خبزًا) واحدًا،

 كذلك اجمع كنیستك، من أقاصي الأرض، في ملكوتك!

 لك المجد والسلطان بیسوع المسیح أبد الدهور.

 لا یأكل أحد أو یشرب من أفخارستیك (ذبیحة شكرك)، .٥

 إلاَّ الذین عمّدوا باسم الرب.

 ".٤٨الرب "لا تعطوا القدس للكلاب ففي هذا یقول

)١٠( 

 ، اشكروا هكذا:٤٩بعدما تشبعون .١

 نشكرك أیها الآب القدّوس،  .٢

 من أجل اسمك القدّوس،

 الذي أسكنته في قلوبنا،

 ومن أجل ما أعلنته لنا، من معرفة وإیمان وخلود.

الأصل الیوناني (بایس) یتذبذب بین المعنیین "ابن" و "خادم" وقد فضل البعض "خادم" متأملین في التسابیح الواردة في إشعیاء النبي عن  ٤٦ 
 .٥٧١المسیح في سرّ الأفخارستیا، ص  –"خادم أو عبد الرب المتألم" 

 أي خبز مختمر. ٤٧ 

 .٦: ٧مت ٤٨ 

 أو تكتفون. ٤٩ 
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 بیسوع ابنك،

 المجد لك إلى أبد الدهور.

 أنت، أیها السیّد القدیر، .٣

 شادة بذكر اسمه،خلقت الكون للإ

 وأعطى البشر الغذاء والشراب والتلذّذ حتى یشكروه.

 ولكنك كافأتنا نحن بغذاء وشراب روحیّین،

 وبالحیاة الأبدیّة.

 بیسوع ابنك.

 نشكرك فوق كل شيء، لأنك قدیر، .٤

 المجد لك إلى أبد الدهور. آمین.

 أذكر یا رب كنیستك، .٥

 خلّصها من كل شر واجعلها كاملة في حبك،

 ها من الریاح الأربع، اجمع

 هذه الكنیسة التي تقدّسها في ملكوتك الذي أعددته لها.

 لك السلطان والمجد إلى أبد الدهور. آمین.

 .٥٠تعال أیها الرب .٦

 ولیعبر هذا العالم. آمین.

 أوصنا لإله داود!

 من كان مقدّسًا فلیقترب،

 ومن لم یكن هكذا فلیتب!

 . آمین.٥١ماران آثا

 ٥٢كرون كما یریدوناتركوا الأنبیاء یش .٧

 النص القبطي: "لتأت النعمة" ٥٠ 

 تعبیر آرامي یعني "تعال أیها الرب". ٥١ 
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١٤٦  

 (بخصوص العطور، أشكروا هكذا: .٨

 أیها الآب، نشكرك على العطر الذي عرفناه به بواسطة یسوع ابنك،

 ).٥٣لك المجد إلى الأبد. آمین

 الترتیبات والتنظیمات الكنسیّة – ٣

 ٥٤المعلّمون والرسل والأنبیاء 

)١١( 

 من جاء وعلّمكم بكل ما سبق اقبلوه، .١

 ٥٥علّمكم تعلیمًا مغایرًا بقصد الهدم فلا تسمعوا لهأما إذا عاد المعلّم ی .٢

 أما إذا (علم) هكذا: أن یزید البرّ وتزید معرفة الرب، 

 فاقبلوه كما للرب.

 أما عن الرسل والأنبیاء، .٣

 فتصرفوا بحسب تعلیم الإنجیل، هكذا:

 .٥٦اقبلوا كل رسول یأتیكم كالرب .٤

 غیر أنّه یجب إلاَّ یمكث أكثر من یوم، .٥

 ة یبقى یومًا آخرًا،وعند الضرور 

 إذا بقي ثلاثة أیام فهو نبي كاذب.

 عند انصرافه لا یقبل إلاَّ ما یكفیه من خبز إلى أن یجد له مأوى، .٦

 أما إن طلب مالا فهو نبي كاذب.

بوا ولا تنتقدوا نبیًا یتكلّم بالروح، .٧  لا تجرِّ

عن مدى حریة الأسقف في تشكیل لیتورچیة الأفخارستیا، في نطاق الخطوط الرئیسیّة  ٥٤٩راجع "المسیح في سرّ الأفخارستیا" ص  ٥٢ 
 التقلیدیّة.

 قبطیّة.عن النسخة ال ٥٣ 

 ربّما یقصد بالأنبیاء هنا جماعة الوعّاظ أو الكارزین، برتبة الأسقفیّة. ٥٤ 

 .١٠یو٢ ٥٥ 

 .٤٠: ١٠مت ٥٦ 
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 .٥٧لأن كل خطیّة تغفر إلاَّ هذه الخطیّة

 نبیًا،لكن لیس كل من یتكلّم بالروح  .٨

 بل الذي یسلك طرق الرب.

 من سلوكهم یعرف النبي الكاذب من النبي الحقیقي.

 ، إن لم یأكل منها فهو نبي كاذب.٥٨كل نبي یأمر بإقامة مائدة في الروح .٩

 كل نبي یتكلّم بالحق، إن لم یمارس ما یعلّم فهو نبي كاذب. .١٠

 كل نبي مجرَّب بحق، .١١

 یعمل سرّ الكنیسة في العالم.

 یعلّم الآخرین أن یفعلوا ما یصنعه هو،ومع ذلك لا 

 لا یدان منكم بل دینونة من االله.

 فإنّه هكذا تصرّف الأنبیاء القدماء.

 لكن من یقول بالروح: اعطني مالاً أو شیئًا آخر،  .١٢

 فلا تسمعوا له.

 أما إذا طلب من أجل الآخرین المحتاجین فلا تدینوه.

)١٣( 

 ٥٩كل من یأتیكم باسم الرب اقبلوه .١

 لك اختبروه واعرفوه،بعد ذ

 لتمیّزوا الیمین من الیسار.

 فإن كان الآتي عابر سبیل أعینوه قدر استطاعتكم، .٢

 ولا یبقى عندكم أكثر من یومین أو ثلاثة عند الضرورة.

 .٦٠إذا أراد أن یمكث عندكم كصاحب مهنة فلیعمل لیأكل .٣

 ).٣١: ١٢ربّما قصد التجدیف على الروح القدس (مت ٥٧ 

 ربما قصد ولائم محبّة، أو لعله یقصد أن ینادي بتعلیم روحي ولا ینفّذه. ٥٨ 

 .٢٦: ١١٧؛ مز٩: ٢١مت ٥٩ 
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١٤٨  

 أما إذا لم یكن صاحب حرفة، .٤

 عاطلاً.فوجّهوه أنتم لكیلا یعیش بینكم كمسیحي 

 ، احترزوا من أمثاله.٦١إذا لم یرد أن یعمل فهو متاجر بالمسیح .٥

)١٣( 

 ".٦٢كل نبي حقیقي یرید البقاء معكم "یستحق طعامه .١

 كذلك المعلّم الحقیقي یستحق كالعامل طعامه. .٢

 خذ باكورة نتاج معصرتك وبیدرك وموالید أبقارك وأغنامك وقدّمها للأنبیاء، لأنّهم رؤساء كهنتك. .٣

 كن لكم نبیًا، فاعطه للفقراء.إن لم ی .٤

 إن خبزت، فقدّم باكورته حسب الوصیّة. .٥

 إذا فتحت وعاء خمرك أو زیتك، إعط باكورته للأنبیاء. .٦

 كذلك مالك (فضتك) وثیابك وكل ممتلكاتك،  .٧

 وقدّمها حسب الوصیّة. –كما تحسن في عینیك  –خذ الباكورة 

)١٤( 

 كروا،في یوم الرب اجتمعوا معًا لتكسروا الخبز وتش .١

 لكن أولاً اعترفوا بخطایاكم لكي تكون ذبیحتكم طاهرة.

 على أي الأحوال، من كان على خلاف مع أخیه فلا یشترك في .٢

 اجتماعكم قبل أن یتصالح،

 فلا تكن ذبیحتكم مدنّسة.

 لأن هذا ما قاله الرب .٣

 "في كل مكان وزمان، تقرّب لأسمى تقدمة طاهرة، 

 ".٦٣مهیب بین الأمملأني ملك عظیم، یقول الرب، واسمي 

 .٠١: ٣تس٢ ٦٠ 

 .٥: ٦تي١ ٦١ 

 .١٨: ٥تي١؛ ١٤–٧: ٩كو١؛ ١٠: ١٠مت ٦٢ 

 .١٤، ١١: ١ملا ٦٣ 
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)١٥( 

 أقیموا لكم أساقفة وشمامسة جدیرین بالرب، .١

 رجالاً ودعاء، غیر محبّین للمال،

 مستقیمین ومجرّبین،

 فإنّهم یقومون عندكم بخدمة الأنبیاء والمعلّمین.

 لا تحتقروهم لأنّهم الرجال المكرّمون بینكم مع الأنبیاء والمعلّمین. .٢

 ،٦٤بسلام كقول الإنجیل وبخوا بعضكم بعضًا لا بحدّة بل .٣

 إذا أهان أحد قریبه فلا یكلّمه أحد ولا یسمع منكم كلمة حتى یتوب.

 أقیموا صلواتكم وقدّموا صدقاتكم وافعلوا كل شيء حسب إنجیل ربّنا. .٤

وسیّا الرب٤  . بَرُّ
)١٦( 

 اسهروا على حیاتكم، .١

 ولا تدعوا مصابیحكم تنطفئ،

 ولا أحقاءكم تنحل،

 مًا لأنكم لا تعرفون الساعة التي یأتيبل كونوا مستعدّین دائ

 .٦٥فیها ربّنا

 یلیق بكم أن تجتمعوا دائمًا وتطلبوا ما یخص نفوسكم، .٢

 لأنّه لا ینفعكم طیلة زمان إیمانكم إن لم تكونوا كاملین في اللحظة الأخیرة.

 ففي الأیام الأخیرة یكثر الأنبیاء الكذبة والمفسدین، .٣

 .٦٧ة إلى كراهیّة، والمحبّ ٦٦وتتحوّل النعاج إلى ذئاب

 .١٥: ١٨؛ ٣٦–٣٢: ٥مت ٦٤ 

 .٤٢: ٢٤؛ مت٣٥: ١٢لو ٦٥ 

 .١٥: ٧مت ٦٦ 
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١٥٠  

 إذ یزداد الإثم یكره الناس بعضهم بعضًا،  .٤

 ویضطهدون بعضهم بعضًا،

 ،٦٨ویطردون بعضهم بعضًا 

 .٧٠كابن االله ٦٩عندئذ یظهر مضلّل العالم 

 ٧١ویصنع آیات وعجائب 

 وتصبح الأرض في قبضة یدیه، 

  ویرتكب آثامًا لم یحدث مثلها منذ البدء. 

 بار،عندئذ تدخل الخلیقة نار الاخت .٥

 ویتعثّر كثیرون ویهلكون.

 من اللعنة. ٧٢أما الذین یثبّتون في إیمانهم فیخلصون

 عندئذ تظهر علامات الحق: .٦

 أولاً علامة السموات مفتوحة

 ٧٣ثم علامة صوت البوق

 ثالثاً قیامة الموتى، لیس جمیعهم.

 ،٧٤لكن كما قیل: سیأتي الرب ومعه جمیع قدّیسیه .٧

 .٧٥حب السماءوسینظر العالم الرب آتیًا على س

 .١٢: ٢٤مت ٦٧ 

 .٩–٨: ٢٤مت ٦٨ 

 .٩: ١٢رؤ ٦٩ 

 .٤: ٢تس٢ ٧٠ 

 .٢٤: ٣٤مت ٧١ 

 .٩-٨: ٣٤مت ٧٢ 

 .٣١: ٣٤مت ٧٣ 

 .٥: ١٤زك ٧٤ 

 .٣٠: ٣٤مت ٧٥ 
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